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 إعراض عن المقصود
الوفاء.. حين يصون اÆنسان 

المعروف والود 



قُونَ} كُمْ تَتَّ اكُم بِهِ لَعَلَّ لِكُمْ وَصَّ قَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَ	 بُلَ فَتَفَرَّ بِعُوا الس� بِعُوهُ وَلَا تَتَّ ذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّ {وَأَنَّ هَ	

الافتتاحيةالافتتاحية

وتتبدل  تحــولاتــه,  تتسارع  عالم  في 
هناك  تظل  والمفاهيم,  الأفــكــار  فيه 
لا  وقــيــم  ــن,  ــزم ال يطويها  لا  حقائق 
تخضع  لا  وأصول  التحولات,  تسقطها 
إنها  الــواقــع;  وتقلبات  البشر  لأمزجة 
عقيدتها  ة  للأمـَّ تحفظ  التي  الثوابت 
وبوصلته;   وجهته  وللإنسان  وهويتها, 
تصبح  ثوابتها  تفقد  التي  فالمجتمعات 
التقدم  من  بلغت  مهما  للتيه,  عرضة 

المادي والحضاري.
الوحي;  ومرجعية  العقيدة  ثبات   : أولاـً
به,  ــان  والإيم -تعالى-,  الله  فتوحيد 
والتسليم لحكمه وشرعه, هي الأصول 
التي يقوم عليها بناء المسلم, فلا تتغير 
لضغوط  تخضع  ولا  الأزمــنــة,  بتغير 
ا  مـَ كـَ مـْ  قـِ تـَ اسـْ {فـَ -تعالى-:  قال  الواقع; 
نصوص  وتبقى   ,(112 (هــود:   { تـَ ــرـْ مـِ أـُ
المرجعية  الصحيحة  ة  نـَّ والسـُ الكتاب 
والمواقف  الأفكار  بها  وزن  تـُ التي  العليا 

والاتجاهات.
ــق لا  ــدل; الح ــع ــق وال ــا: ثــبــات الح ثــانــيـً
يتغير بتغير أصحابه, والعدل لا يتجزأ 
بــاخــتــلاف المــصــالــح والانــتــمــاءات; فلا 
ولا  أنصاره,  لكثرة  ا  حقـً الباطل  يصبح 
يتحول الظلم إلى عدل لقوة فاعله; قال 
لـِ  اطـِ بـَ الـْ بـِ ــقـَّ  ـَ الحـْ وا  سـُ بـِ لـْ تـَ لاـَ  وـَ  } -تعالى-: 
(البقرة:   { ونـَ مـُ لـَ عـْ تـَ مـْ  تـُ نـْ أـَ وـَ قـَّ  ـَ الحـْ وا  مـُ تـُ كـْ تـَ وـَ
الموازين  اختلال  أنــواع  أخطر  ومن   ,(42

ق  أن نطالب بالإنصاف لأنفسنا, ثم نضيـّ
بغيرنا;  الأمـــر  يتعلق  حــين  مساحته 
يكون  أن  قبل  إيمانية  قيمة  فالعدل 

ا اجتماعيا. مطلبـً
الصدق  الأخلاق;  منظومة  ثبات  ا:  ثالثـً
والرحمة  ــاء  ــوف وال ــاء  ــي والح ــة  ــان والأم
صلاحيتها  تحدد  مؤقتة  ا  أعرافـً ليست 
عليها  يقوم  أصيلة  قيم  وإنما  الظروف, 
وقد  المجتمع,  واستقامة  الفرد  صــلاح 
الحياة,  وأنمــاط  التواصل  وسائل  تتغير 
تظل  والخيانة  ا,  كذبـً يظل  الكذب  لكن 
خيانة, والفضيلة لا تفقد قيمتها لمجرد 
بعثت  «إنمــا   :-]- قال  نقيضها;  شيوع 
سياج  فالأخلاق  الأخلاق»;  صالح  لأتمم 

ة من التآكل والانهيار. يحمي الأمـَّ
وحقوقه;  الإنــســان  ــة  ــرمـَ حـُ ثبات  ــا:  رابــعـً
وعرضه  دمــه  وصيانة  الإنــســان,  كــرامــة 
عظيمة  أصــول  حقوقه,  وحفظ  وماله, 
الخصومات  تسقطها  لا  الشريعة,  قررتها 
قال  الناس;  اختلافات  انتهاكها  تبيح  ولا 
المسلم  على  المسلم  «كل   :-]- الله  رسول 
حرام ماله وعرضه ودمه»; فالمجتمع الذي 
تهون فيه الحرمات, وتضيع فيه الأمانات, 

يفقد أحد أهم مقومات أمنه واستقراره.
ــرة ومــســؤولــيــة  ــ ــات الأسـ ــب ــا: ث ــسـً ــام خ
الإسلامي  التصور  في  الأســرة  التربية; 
ــودة  وم وســكــن  ومــســؤولــيــة,  ميثاق  هــي 
القيم,  فيه  تتكون  ومحضن  ورحــمــة, 

قال  الأجيال;  بين  الهوية  عبره  وتنتقل 
نـْ  مـِّ م  كـُ لـَ قـَ  لـَ خـَ أـَنـْ  هـِ  اتـِ آيـَ ــنـْ  مـِ {وـَ -تعالى-: 
لـَ  عـَ جـَ وـَ ا  هـَ يـْ لـَ إـِ وا  نـُ كـُ سـْ تـَ لـِّ ــا  اجـً وـَ زـْ أـَ مـْ  كـُ سـِ أـَنفـُ
ومن   ,(21 (الروم:   { ةـً مـَ حـْ رـَ وـَ ةـً  دـَّ وـَ مـَّ م  كـُ نـَ يـْ بـَ
الوالدين,  بر  يظل  ــرة  الأس هــذه  خــلال 
وأداء  الأبــنــاء,  ورعاية  الأرحـــام,  وصلة 
الزوجية, ثوابت لا تنتقص من  الحقوق 

قيمتها تحولات الحياة المعاصرة.
من  والمحاسبة;  المسؤولية  ثبات  ــا:  ســادسـً
وعي  عن  تغيب  ألا  ينبغي  التي  الحقائق 
ترك  يـُ ولــم  ا,  عبثـً خلق  يـُ لم  أنــه  الإنسان 
موضع  وأعماله  وأقواله  حياته  وأن  سدى, 
مـْ  تـُ بـْ سـِ حـَ {أـَفـَ -تعالى-:  قال  وحساب;  سؤال 
 { ونـَ عـُ جـَ رـْ ا لاـَ تـُ نـَ يـْ لـَ مـْ إـِ كـُ نـَّ أـَ ا وـَ ثـً بـَ مـْ عـَ اكـُ نـَ قـْ لـَ ا خـَ ـَ أـَنمـَّ
الله  ــام  أم فالمسؤولية   ;(115 (المــؤمــنــون: 
وتعدد  الإنسان  حرية  باتساع  تسقط  لا 
من  نتهك  تـُ مكسب  في  خير  ولا  خياراته; 

ع المبادئ. ضيـَّ أجله الحقوق وتـُ
أصولٌ  الثوابت  هذه  أن  ندرك  أن  ولابد 
وتستقيم  الإنسان,  عليها  ينشأ  راسخة 
ومهما  ــة;  ــ والأم والمجتمع  ــرة  الأسـ بها 
المــوازيــن,  واضطربت  الأزمــنــة,  تبدلت 
الزمن,  يبطله  لا  الوحي  قرره  ا  حقـّـً فإن 
يمحوها  لا  ــلام  الإسـ رسخها  وفضيلةـً 
من  ا  إرثـً ليست  فالثوابت  الرذيلة;  شيوع 
وزادٌ  للحاضر,  حصنٌ  بل  مضى,  ــاضٍ  م
الثبات  إلــى  للأمة  وسبيلٌ  للمستقبل, 

والعزة والبقاء.

ثوابت في زمن المتغيرات
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في إطار جهودها في خدمة 
ونشر  -تــعــالــى-,  الله  كتاب 
العلم الشرعي, والعناية بأبناء 
المسلمين, تطرح جمعية إحياء 
«مشروع  الإســلامــي  الــتــراث 
محفظي  لــكــفــالــة  داعـــيـــة» 
دول شبه  في  الكريم  القرآن 
تعليم  بهدف  الهندية;  القارة 
الـــقـــرآن الـــكـــريم, ومــحــاربــة 
ــل والأمـــيـــة, وتــعــريــف  الجــه
على  دينهم  بأمور  المسلمين 

منهج صحيح.
ــة أن  ــت الجــمــعــي ــحــ وأوضــ
ــقــات تحــفــيــظ الــقــرآن  حــل
الــكــريم فــي تــلــك المــنــاطــق 
ــرب مـــن: 10 ــق تــضــم مـــا ي

الأمر  وطالبة,  طالب  آلاف 
الذي يستدعي توفير المزيد 
مـــن المحــفــظــين والمــعــلــمــين 
القادرين على تعليمهم كتاب 
ورعــايــتــهــم  ــى-  ــال ــع -ت الله 
قيمة  أن  وبيـّنت  وتوجيههم, 
ــة المحـــفـــظ تــبــلــغ 30 ــفــال ك

مع  شــهــريـًــا,  كويتيـًا  ا  ــارـً ــن دي
إتاحة المساهمة في المشروع 

بدءـًا من دينار واحد, مشيرة 
إلى أن المشروع من المشاريع 
الخيرية والدعوية التي يجوز 
دفع الزكاة فيها, مستشهدة 
بقول النبي -[-: «خيركم 
من تعلم القرآن وعلمه» رواه 

البخاري.
ــة»  ويـــأتـــي «مـــشـــروع داعــي
ــة الجــمــعــيــة  ــل ضـــمـــن حــم
ــد  ــع ــر», ويـُ ــســ ــ «صـــدقـــة ال
توليها  الــتــي  المــشــاريــع  مــن 
ا;  خاصـً ا  اهتمامـً الجمعية 
لمـــا لــهــا مـــن أثــــر تــربــوي 
الشباب  رعاية  في  ودعــوي 
ــة, مــــن خـــلال  ــ ــئ ــاشــ ــ ــن ــ وال
المساجد والمراكز الإسلامية 
التي  التحفيظ,  وحــلــقــات 
ــشــرف عــلــيــهــا نــخــبــة من  ي

الدعاة والمعلمين.
وأكدت الجمعية أهمية دعم 
هذه المشاريع في المجتمعات 
ــي تــنــتــشــر فــيــهــا الأمــيــة  ــت ال
ويشتد احتياجها إلى التعليم 
دور  من  تؤديه  لما  والتوجيه; 
في نشر العلم النافع, وتعليم 

الـــكـــريم, وتحصين  الـــقـــرآن 
الشباب والناشئة من الأفكار 
والتطرف, وربطهم  المنحرفة 
التعليم  ومــراكــز  بالمساجد 

والدعوة.
وفي سياق متصل, أوضحت 
ــراث  ــتـ جــمــعــيــة إحـــيـــاء الـ
الإسلامي أنها نفذت, بدعم 
ومساهماتهم  الخير  أهــل 
العديد  الكويت,  ــة  دول في 
ــة  ــري ــع الخــي ــاريـ ــشـ ــن المـ مــ
ــة والــتــنــمــويــة في  والــدعــوي
الهندية,  الــقــارة  شبه  دول 
كبيرة  أعداد  منها  واستفاد 
ــاجــين, وتــنــوعــت  ــن المحــت م
ــذه المـــشـــاريـــع بـــين بــنــاء  هــ
المساجد والمراكز الإسلامية 
والمــعــاهــد والــكــلــيــات, إلــى 
جانب مشاريع توفير المياه, 
وإنشاء  الآبــار  حفر  ومنها 
المناطق  في  المياه  مضخات 
ــعــانــي شـــح المــيــاه,  الــتــي ت
فضلاـً عن بناء دور الأيتام, 
الفقيرة  الأسر  منازل  وبناء 

والمحتاجة وترميمها. 

إحياء التراث تطلق «مشروع داعية»
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مشروع (الكسوة).. 
دفء وكرامة ل�سر 
المتعففة داخل الكويت

داخــل  الإنسانية  جهودها  إطــار  فــي 
الخير  آفــاق  جمعية  تواصل  الكويت, 
(الــكــســوة),  مــشــروع  تنفيذ  الكويتية 
ــس  ــلابـ ــر المـ ــيـ ــوفـ ــى تـ ــ ــ الـــــهـــــادف إل
والاحـــتـــيـــاجـــات الأســـاســـيـــة لــلأســر 
في  يسهم  بمــا  وأطــفــالــهــا,  المتعففة 
تخفيف الأعباء المعيشية عنهم, وإدخال 
السرور إلى نفوسهم, وتعزيز شعورهم 
المشروع  ويشمل  والاهتمام,  بالكرامة 
تقديم الملابس للأسر والأطفال, إلى 
ــدارس بما  الم في  الطلبة  دعــم  جانب 
مناسبة,  كــســوة  مــن  إلــيــه  يحتاجون 
احتياجاتهم  تلبية  أهمية  من  ا  انطلاقـً
وتشعرهم  كرامتهم,  تحفظ  بطريقة 
كما  المجتمعية,  والمساندة  بالتكافل 
يمتد المشروع ليشمل توفير البطانيات 
للأسر المحتاجة, ولا سيما مع اقتراب 
فصل الشتاء, بما يوفر لهم جانبـًا من 
عنهم  ويخفف  والاســتــقــرار,  الـــدفء 

أعباء توفير الاحتياجات الموسمية.

أخبار الجمعية

إحياء التراث تطلق «مشروع داعية»
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لكفالة محفظتي القرآن الكريم في القارة الهندية
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حملة  الإسلامي  التراث  إحياء  جمعية  أطلقت 
حاجة  الأشــد  الأســر  لمساعدة  كويتية  إنسانية 
في اليمن, وتخفيف معاناتها في ظل الظروف 
توفير  ــي  ف ومــســانــدتــهــا  الــصــعــبــة,  المعيشية 
الــغــذاء  مــن  لأبنائها  الأســاســيــة  الاحــتــيــاجــات 

والكساء وسائر الضروريات.
وأوضحت الجمعية أن الحملة تتيح كفالة الأسرة 
ا كويتيـًا, مشيرة  اليمنية لمدة شهر بمبلغ 30 دينارـً

إلى جواز دفع الزكاة لهذا المشروع; لما يمثله من إسهام مباشر في توفير 
الاحتياجات الضرورية للأسر المحتاجة, وتعزيز استقرارها وحمايتها من 
التشرد والضياع, وتأتي هذه المبادرة ضمن مشروع «صدقة السر» الذي 
أطلقته الجمعية, ويركز على تنفيذ المشاريع الخيرية ذات الأولوية والأشد 
إلى  المساعدات  إيصال  في  يسهم  بما  وخارجها,  الكويت  داخل  حاجة, 

مستحقيها وتخفيف معاناتهم.
أهــل الخــيــر والمحــســنــين في  ودعـــت الجمعية 
ومواصلة  الحملة,  في  المشاركة  إلــى  الكويت 
إغاثة المحتاجين,  المعهودة في  الكويتية  الفزعة 
وذلك بالتواصل مع إدارة الحملة عبر الهواتف 
موقع  عبر  إلكترونيـًا  التبرع  أو  المخصصة, 

الجمعية.
مع  الــتــفــاعــل  اســتــمــرار  أن  الجمعية  ــــدت  وأك
الإسلام,  عليها  حث  التي  والتراحم  التكافل  قيم  يجسد  الحملات  هذه 
مستشهدة بقول النبي -[-: «المسلم أخو المسلم, لا يظلمه ولا يـُسلمه, 
ج عن مسلم كربةـً  ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته, ومن فرـَّ
ا ستره الله يوم  ج الله عنه كربةـً من كربات يوم القيامة, ومن ستر مسلمـً فرـَّ

القيامة». متفق عليه».

أعلنت جمعية إحياء التراث الإسلامي بدء التسجيل 
للمشاركة في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن 
الكريم وتجويده في دورتها التاسعة والعشرين, التي 
الجهود  إطــار  في  للأوقاف,  العامة  الأمانة  تنظمها 
وتشجيع  ــى-,  ــال ــع -ت الله  كــتــاب  المــبــذولــة لخــدمــة 
الحفظة والحافظات على إتقان حفظ القرآن الكريم 
المشاركة متاح  باب  أن  وتجويده, وأوضحت الجمعية 
لمختلف الفئات, وأن 25 أكتوبر 2026م هو آخر موعد 
أولية  تصفيات  ستقام  أنــه  إلــى  مشيرة  للتسجيل, 
للمراجعة  حلقات  تخصيص  جانب  إلى  للمشاركين, 

والاستعداد قبل خوض التصفيات.
وأشادت الجمعية بهذه المناسبة بالدعم الذي يوليه صاحب السمو أمير 
البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله- للمسابقة, 
وما تمثله من عناية بكتاب الله -تعالى- وخدمة القرآن الكريم وعلومه 

ونشره, فضلاـً عن تكريم أهل القرآن وحفظة كتاب الله -تعالى.
وأكدت أن مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده, 
تمثل إحدى المبادرات المهمة في خدمة القرآن الكريم, وتسهم في 
ما  إلى جانب  بكتاب الله,  الارتباط  وتعزيز  القرآنية  الثقافة  نشر 

يرتبط بهذه الجهود من مشروعات لخدمة القرآن 
الكريم, ومنها طباعة المصحف الشريف وتوزيعه 
في مختلف دول العالم, وغيرها من المشروعات 
الجمعية  أعربت  كما  الصلة,  ذات  والفعاليات 
للأوقاف  العامة  للأمانة  وتقديرها  شكرها  عن 
على جهودها في تنظيم المسابقة ودعمها, مؤكدة 
حرصها على الإعداد الجيد للمشاركين وتقديم 

مستوى متميز في منافسات المسابقة.
وأشارت إلى ما تحققه المسابقة من أثر إيجابي في 
في  التنافس  روح  وتعزيز  القرآنية  الأجــواء  إشاعة 
وتجويده,  تلاوته  وإتقان  -تعالى-  الله  كتاب  حفظ 
فضلاـً عن تشجيع مختلف الفئات العمرية على مواصلة الحفظ والمراجعة 

والارتقاء بمستوياتهم في القرآن الكريم.
أبناء  الإسلامي  التراث  إحياء  وفي ختام تصريحها, دعت جمعية 
الكويت من الحافظين والحافظات إلى المبادرة بالتسجيل والمشاركة 
في هذه المسابقة القرآنية المباركة, والاستفادة من أجوائها الإيمانية 
ا  والتنافسية, سعيـًا إلى مزيد من العناية بكتاب الله -تعالى- حفظـً

ا. وتلاوةـً وتجويدـً

حملة  الإسلامي  التراث  إحياء  جمعية  أطلقت 
حاجة  الأشــد  الأســر  لمساعدة  كويتية  إنسانية 
في اليمن, وتخفيف معاناتها في ظل الظروف 
توفير  ــي  ف ومــســانــدتــهــا  الــصــعــبــة,  المعيشية 
الــغــذاء  مــن  لأبنائها  الأســاســيــة  الاحــتــيــاجــات 

وأوضحت الجمعية أن الحملة تتيح كفالة الأسرة 
ا كويتيـًا, مشيرة   دينارـً

بدء التسجيل في مسابقة الكويت الكبرى 
لحفظ القرآن الكريم وتجويده الـ29

التراث تشيد بدعم صاحب السمو أمير البلاد حفظه ا� ورعاه

إحياء التراث تطلق حملة إنسانية لمساعدة ا�سر ا�شد حاجة في اليمن
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على  البناء  لأهمية  ا  تأكيدـً الملتقى  وجاء 
إلى  بها  والانتقال  المتحققة,  النجاحات 
مستويات أعلى من الجودة والإتقان, مع 
التجارب  للتواصل وتبادل  إتاحة مساحة 
الناجحة بين العاملات في مختلف فروع 

القطاع النسائي ولجانه.
اليوم الأول للملتقى

الثلاثاء  الأول,  اليوم  فعاليات  استـُهلت 
ــوي  ــرب 15 ســبــتــمــبــر, بــلــقــاء إيمــانــي وت
قدمته  الأنــبــيــاء),  خطى  (عــلــى  بعنوان 
من  ا  عــددـً خلاله  تناولت  العيناتي,  هند 
سير  مــن  المستلهمة  الــتــربــويــة  المــعــانــي 

ذلك  وأعقب  السلام-,  -عليهم  الأنبياء 
عــرض بــعــنــوان (بــنــاء وعــطــاء), قدمته 
فاطمة الشمري, استعرضت فيه مسيرة 
الخطة الاستراتيجية, إلى جانب تدشين 
ــدة لــلــفــتــرة من  ــديـ الاســتــراتــيــجــيــة الجـ
(التميز  فقرة  2026, وضمن  إلى   2025
والإبداع), استعرضت لجنتا مبارك الكبير 
ومبادراتهما  إنجازاتهما  أبرز  والجهراء 
إبــراز  تستهدف  خــطــوة  فــي  الــنــاجــحــة, 
التجارب المتميزة وتعزيز الاستفادة منها 

بين مختلف اللجان والفروع.
التي  ود),  (بــريــد  بفقرة  الــيــوم  واختـُتم 

المحبة  رسائل  تبادل  للمشاركات  أتاحت 
ــة عــززت  ــي أجــــواء أخــوي ــقــديــر, ف ــت وال

التواصل وروح الألفة بين الحاضرات.
اليوم الثاني للملتقى

وشهد اليوم الثاني, الثلاثاء 22 سبتمبر, 
تنظيم ورشة تفاعلية بعنوان (من مدرسة 
الأنــبــيــاء), قــدمــتــهــا فــاطــمــة الــيــاســين, 
القرآنية  ــات  ــ الآي تــدبــر  عــلــى  اعــتــمــدت 
ما  واستنباط  الأنبياء,  بقصص  المتعلقة 
تتضمنه من أهداف ومعانٍ تربوية, وسبل 

تطبيقها في الواقع الدعوي.
كما تضمن البرنامج حلقة نقاشية ضمن 

في إطار جهوده للارتقاء بالعمل الدعوي والتربوي, وتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز تبادل الخبرات بين 
الفروع واللجان, نظم القطاع النسائي بجمعية إحياء التراث الإسلامي ملتقى (نجاحات الخامس), تحت 
شعار (من الإنجاز إلى الإتقان), وذلك على مدار ثلاثة أيام, 15 و22 و29 سبتمبر 2026, تضمن خلالها 
ا من اللقاءات الإيمانية والورش التدريبية والجلسات الحوارية, إلى جانب استعراض أبرز  ا متنوعـً برنامجـً

الإنجازات والمبادرات المتميزة, وتكريم المشاركات والفرق العاملة.

القطاع النسائي بـ(إحياء التراث) 
يختتم ملتقى (نجاحات الخامس) 

تحت شعار (من ا�نجاز إلى ا�تقان)

سلط الملتقى الضوء على دور الحلقات ا�سبوعية والمساجد في تعزيز العمل الدعوي النسائي >
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البرامج  من  أيــام  ثلاثة   >
الإيمــــانــــيــــة والــــــــورش 
ــراض  ــع ــت ــة واس ــوي ــرب ــت ال
التجارب الدعوية المتميزة

د شعار (من الإنجاز  < جسـّ
ألا  أهمية  ــان)  ــق الإت ــى  إل
التطوير  جهود  تتوقف 
النجاحات  تحقيق  عند 
تجويد  إلى  تتجاوزها  بل 
المـــخـــرجـــات ومـــراكـــمـــة 
الخبرات وتعميم التجارب 
المتميزة بين الفروع واللجان

< شمل التكريم جميع الفروع 
جهود  من  قدمته  لما  ا  تقديرـً
ــلال  وإنجـــــــازات مــتــمــيــزة خ
العام, فضلاـً عن الفرق العاملة 
تنظيم  فـــي  أســهــمــت  الــتــي 
المــلــتــقــى وتــنــفــيــذ بــرامــجــه

الــدعــوة),  طريق  على  (إضـــاءات  محور 
الأســبــوعــيــة في  الحــلــقــة  (دور  تــنــاولــت 
الدعوة إلى الله), بمشاركة ابتسام العون, 
وغنيمة  المسبحي,  وسعاد  التنيب,  ونجاة 
ــذن, وهـــدى الــطــويــل; حــيــث سلطت  ــ الم
الحلقة الضوء على أهمية هذه اللقاءات 
في استمرار التواصل الدعوي والتربوي, 
استعرض  ــداع),  والإب (التميز  فقرة  وفي 
كل من فرعي العاصمة والأحمدي ومركز 
فيما  ومبادراته,  إنجــازاتــه  أبــرز  النخبة 
تواصلت فقرة (بريد ود) لتعزيز الروابط 

الأخوية بين المشاركات.
ــارب  الـــدعـــوة.. وتجـ دور المــســجــد فــي 

تستحق الإبراز.
اليوم الثالث والختامي

29 الثلاثاء  والختامي,  الثالث  اليوم  أما 
عــروض  استكمال  شهد  فقد  سبتمبر, 
والإبــداع), من خلال استعراض  (التميز 
وحولي,  الفروانية  فرعي  إنجــازات  أبرز 
ــاءات على طريق  (إضــ مــحــور  وتــواصــل 
(دور  تناولت  نقاشية  بحلقة  ــدعــوة)  ال
قدمتها  الله),  إلــى  الدعوة  في  المسجد 
وليلى  والشقة الحميدي,  الطويل,  إيمان 
على  وركـــزت  التنيب,  ــاة  ونجـ الخــضــر, 
للتوجيه  ا  منطلقـً بوصفه  المسجد  أهمية 

والتعليم والتربية.
الورشة  من  الثاني  الجــزء  استـُكمل  كما 

التي  الــوحــي),  مــدرســة  (مــن  التفاعلية 
التربوية  الأهــــداف  اســتــنــبــاط  تــنــاولــت 
الــواردة في قصص  القرآنية  من الآيــات 
الأنبياء, وربطها بالتطبيقات العملية في 

الميدان الدعوي.
(كفو).. تكريم للتميز والعطاء

(كفو),  بفقرة  الملتقى  أعمال  واختـُتمت 
بالمشاركات  للاحتفاء  صصت  خـُ الــتــي 
تكريم  جــرى  المــتــمــيــزة; حيث  والجــهــود 
وهي:  المصاحبة,  بالمسابقات  الفائزات 
الناجح),  و(القيادي  الخفية),  (الكاميرا 
تكريم  جانب  إلــى  عالطاير),  و(ســـؤال 
ا, كما شمل التكريم  الفرع الأكثر حضورـً
ا لما قدمته من جهود  جميع الفروع تقديرـً
وإنجازات متميزة خلال العام, فضلاـً عن 
تنظيم  في  أسهمت  التي  العاملة  الفرق 

الملتقى وتنفيذ برامجه.
من تحقيق الإنجاز إلى ترسيخ الإتقان

من  أجــواء  وسط  فعالياته  الملتقى  واختتم 
ا الرسالة  المتبادل, مؤكدـً التفاعل والتقدير 
إلــى  ــن الإنجــــاز  (مـ ــاره  ــتــي حملها شــع ال
الإتقان), وأهمية ألا تتوقف جهود التطوير 
عند تحقيق النجاحات, بل تمتد إلى تجويد 
وتعميم  الخـــبـــرات,  ــم  ــراك وت المــخــرجــات, 
التجارب الناجحة بين الفروع واللجان, بما 
يسهم في الارتقاء بالعمل الدعوي النسائي 

وتعزيز أثره التربوي والمجتمعي.
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الدار  أن عودة  ليؤكد  الافتتاح  وجاء حفل 
توقف,  لنشاط  استئناف  مجرد  تمثل  لا 
إلـــى ما  انــطــلاقــة جــديــدة تستند  ــا  وإنمـ
إلى  وتتطلع  السابقة,  تحقق في مسيرتها 
والتربوي  الــدعــوي  أثــرهــا  دائـــرة  توسيع 
والتعليمي, من خلال بيئة جاذبة تجمع بين 
المهارات  وتنمية  والتربية  الشرعي  العلم 
والأنشطة الاجتماعية والترفيهية الهادفة.

عودة مباركة وآفاق جديدة
بعنوان:  ترحيبية  بكلمة  الحفل  واستـُهل 
(عودة مباركة وآفاق جديدة), تناولت عودة 
استمرت  إغــلاق  فترة  بعد  الجــهــراء  دار 
ا كاملاـً لظروف خارجة عن الإرادة, مع  عامـً
ا  التأكيد على أن فترة التوقف كانت دافعـً
لاستمرار مسيرة الدعوة في أماكن بديلة, 
ــدار تمثل فرصة  ال إلــى مقر  الــعــودة  وأن 
وطموحات  وأمــل  بقوة  العمل  لاستئناف 
وحملت  والمجتمع,  الدين  خدمة  في  أكبر 
الكلمة رسالة تفاؤل بأن تكون هذه العودة 
تقوم  العطاء,  مــن  جــديــدة  مرحلة  بــدايــة 
مع  التواصل  وتعزيز  البرامج  تطوير  على 
المستفيدات وتوسيع الأثر المجتمعي للدار.

الاستثمار الحقيقي في الإنسان
شهد  والــتــربــوي,  الإيمــانــي  جانبها  وفــي 
الحفل خاطرة بعنوان: (الاستثمار وقطف 
الغريب,  لطيفة  الأستاذة  قدمتها  الثمار) 
أن يمتلك  أهــمــيــة  عــلــى  ركـــزت خــلالــهــا 

ا في حياته,  ا نافعـً ا ومشروعـً الإنسان هدفـً
يعود عليه  وأن يستثمر عمره ووقته فيما 
وأكــدت  بالخير,  ومجتمعه  أسرته  وعلى 
الخاطرة أهمية غرس قيم الطاعة والعمل 
الأوقــات  واستثمار  الأبــنــاء,  فــي  الصالح 
أن  من  ا  انطلاقـً الله,  ويرضي  ينفع  فيما 
الحقيقي,  الإنــســان  مــال  رأس  هو  العمر 
وأن ما يزرعه المرء اليوم من قيم وأعمال 
وأسرته  مستقبله  في  ثماره  يقطف  نافعة 

ومجتمعه.

منظومة برامج لمختلف الأعمار
ا  وشكل التعريف ببرامج دار الجهراء محورـً
ا في الحفل, حيث قـُدمت للحاضرات  رئيسـً
التعليمية  الأنشطة  عــن  متكاملة  صــورة 
الــدار,  تقدمها  التي  والدعوية  والتربوية 
بدءـًا  الفئات المستهدفة;  بتنوع  تتميز  التي 
والنساء,  بالفتيات  ا  مـــرورـً الأطــفــال,  من 
برنامج  ويــأتــي  المتقاعدات,  إلــى  وصـــولاـً 
6 عمر  من  الأطــفــال  ليستهدف  (وريـــف) 
إلى 12 سنة, ويجمع بين الأنشطة الدينية 

ا في حياته,  ا نافعـً ا ومشروعـً الإنسان هدفـً

في أجواء مفعمة بالتفاؤل واستشراف مرحلة جديدة من العمل الدعوي والتربوي, احتفلت دار الجهراء 
بإعادة افتتاحها وعودة أنشطتها وبرامجها, وسط حضور نسائي لافت بلغ نحو 150  حاضرة, في مناسبة 
عكست تطلع الدار إلى استئناف رسالتها المجتمعية بروح متجددة وبرامج متنوعة, تلبي احتياجات المرأة 

والأسرة ومختلف الفئات العمرية.

التراث النسائية تفتتح دار الجهراء
 وعودة أنشطتها وبرامجها

برامج دعوية وتربوية وتعليمية تستهدف مختلف المراحل العمرية
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دار  ــاح  ــت ــت اف إعـــــادة   >
الجـــهـــراء واســتــئــنــاف 
انطلاقة  يمثل  نشاطها 
ــدة لـــلـــعـــمـــل  ــ ــ ــديـ ــ ــ جـ
ــوي والـــتـــربـــوي  ــ ــدع ــ ال

الافتتاح  حفل  شهد   >
سيدة   150 نحو  حضور 
وجــود  على  مؤشر  وهــو 
قاعدة مجتمعية مهتمة 
وأنشطتها الدار  ببرامج 

< برامج الدار لا تقتصر 
الشرعي  التعليم  على 
الطلبة  دعم  تشمل  بل 
المهارات  وتنمية  دراسيا 
ــداع والأنــشــطــة  ــ ــ والإبـ
والاجتماعية  الأسرية 
والــتــرفــيــهــيــة الــهــادفــة

المــهــارات  وتنمية  والترفيهية  والــتــربــويــة 
والإبداع والرسم والألعاب الهادفة.

برنامج (بناء)
المرحلة  طلبة  فيخدم  (بناء)  برنامج  أمــا 
بيئة  والبنات, ويقدم  البنين  الابتدائية من 
الــواجــبــات  حــل  تشمل  مــســانــدة  تعليمية 
ــغــة الــعــربــيــة  ــل ــأســيــس فـــي مــــواد ال ــت وال
والإنجــلــيــزيــة والــريــاضــيــات, إلــى جانب 
مجال  وفــي  المــدرســيــة,  الحقيبة  متابعة 
الشرعية,  والعلوم  الكريم  الــقــرآن  تعليم 
تقدم الدار برنامج (رتـّل) المخصص للنساء 
لتدريس القرآن الكريم وعلومه, إلى جانب 
برنامج (التجويد) الذي يـُعنى بتعليم أحكام 

التجويد والتلاوة من الألف إلى الياء.
العمر)  (ربيع  برنامج  الدار  كما خصصت 
من  متنوعة  باقة  ويتضمن  للمتقاعدات, 
الفقرات التي تراعي احتياجاتهن, وتجمع 
والدينية  والتربوية  الأسرية  الجوانب  بين 
من  الفتيات  الدار  وتستهدف  والترفيهية, 
برنامج  من خلال  ا  عامـً  22 إلى   13 عمر 
الديني  البناء  بين  يجمع  الــذي  (أصالة), 
المــهــارات  وتنمية  والترفيهي  والــتــربــوي 

والإبداعات وتنظيم الرحلات الهادفة.
ا تأهيل شرعي أكثر عمقـً

وضمن مسارها العلمي, تضم الدار معهد 
18 عمر  مــن  للنساء  المخصص  (ركــائــز) 
ا فما فوق, وهو معهد شرعي متكامل  عامـً
العلوم  من  في عدد  منهجية  دراسة  يقدم 
والتفسير  الــفــقــه  بينها  مــن  الــشــرعــيــة, 
في  الــدراســة  وتمتد  والحــديــث,  والسيرة 
تخريج  في  يسهم  بما  سنتين,  لمدة  المعهد 
متميز,  شرعي  بتأهيل  يتمتعن  طالبات 
ــتــقــال  ويــعــكــس حــــرص الـــــدار عــلــى الان
الأنشطة  فــي  المــشــاركــة  مــن  بالمستفيدة 
العامة إلى البناء العلمي المنهجي والمتدرج.

(أنا شريكة في دار الجهراء)
رضت خلال الحفل مبادرة  ومن المبادرات التي عـُ
مبادرة  وهــي  الجــهــراء),  دار  في  (أنــا شريكة 
المجتمعية  المشاركة  ــرة  دائ توسيع  إلــى  تسعى 
للمساهمة  النسائية  الــطــاقــات  واستقطاب 

توفير  على  المبادرة  وتقوم  ــدار,  ال مسيرة  في 
تقديم  للمشاركات  تتيح  متكاملة  تطوعية  بيئة 
والمجتمعية,  الإنسانية  ومبادراتهن  أفكارهن 
بما يعزز أثر الدار ويرسخ مفهوم الشراكة في 
العمل التطوعي, ويحول المستفيدة من البرامج 

إلى عنصر فاعل ومشارك في صناعة الأثر.
مشروعات تتطلع إلى المستقبل

استعراض  على  الحفل  فعاليات  تقتصر  ولــم 
كذلك  الــضــوء  سلطت  بــل  القائمة,  الــبــرامــج 
التي  والبرامج  المشروعات  من  مجموعة  على 
رؤية  وجــود  يعكس  التنفيذ, بما  قيد  زالــت  ما 
مستقبلية لتوسيع نطاق العمل وتنويع مجالاته, 
بها  التعريف  جرى  التي  المشروعات  بين  ومن 
برامج: (زمردة, وجليس, وود, ونسمو, وومضة, 
لخطة  امتدادـًا  تمثل  مشروعات  وهي  وأثيلة), 
الدار في تطوير خدماتها والوصول إلى شرائح 
من  عدد  الحفل  تخلل  كما  المجتمع,  من  أوسع 
بما  والضيافة,  التفاعلية  والفقرات  المسابقات 
أضفى على المناسبة أجواء من الألفة والتفاعل, 

وعزز التواصل بين الدار والحاضرات.
عودة تتجاوز المكان

ويكشف تنوع البرامج التي تقدمها دار الجهراء 
ــة تــتــجــاوز مــفــهــوم الــنــشــاط الــدعــوي  عــن رؤيـ
للعناية  متكاملة  منظومة  بناء  إلــى  التقليدي 
والعلم  ــرآن  ــق ال بــين  والأســــرة; تجمع  ــرأة  ــالم ب
المهارات,  وتنمية  والتعليم,  والتربية  الشرعي, 
التطوعي, ومن هنا,  والعمل  الهادف,  والترفيه 
استعادة  تمثل  الجهراء  دار  افتتاح  إعــادة  فإن 
أثــر  صــنــاعــة  إلـــى  تسعى  مجتمعية  لمــســاحــة 
الطاقات,  واستثمار  الإنسان,  وبناء  مستدام, 

واحتضان المبادرات النافعة.
مرحلة جديدة من التطوير 

والشراكة المجتمعية
وبهذه العودة تبدأ الدار مرحلة جديدة عنوانها 
المجتمعية,  والشراكة  والتطوير  الاستمرار 
والطموح  الخــبــرة,  مــن  رصيد  إلــى  مستندة 
ا  وتأثيرـً ا  حضورـً أكثر  برامجها  تكون  أن  إلى 
تتحول  وأن  وأسرهن,  المستفيدات  حياة  في 
عودتها إلى نقطة انطلاق لمزيد من المبادرات 

النوعية والعطاء المتجدد.
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وجمع اللقاء بين الرياضة والثقافة 
أتاح  متنوع,  برنامج  في  والترفيه 
ا  للمشاركين فرصة للتواصل بعيدـً
وأسهم  المعتادة,  العمل  أجواء  عن 
موظفي  بين  العلاقات  توثيق  في 
ــد  وتجــدي المــخــتــلــفــة,  الإدارات 
العمل  أهمية  ــراز  ــ وإب الــنــشــاط, 
مؤسسية  بيئة  بناء  في  الجماعي 
هذا  فقرات  وتنوعت  متماسكة, 
المنافسات  مــن  عـــدد  بــين  ــيــوم  ال
الثقافية  والمسابقات  الرياضية 
ــتــرفــيــهــيــة, وســط  ــج ال ــرامـ ــبـ والـ
مشاركة وتفاعل من الموظفين, في 
أجواء اتسمت بالحماس والتنافس 
الأخوي, وعكست روح الألفة التي 

تجمع العاملين في الجمعية.
اهتمام بالعنصر البشري

ضمن  اللقاء  هذا  تنظيم  ويأتي 
ــالجــانــب  ــة ب ــي اهـــتـــمـــام الجــمــع
وإيمانها  لموظفيها,  الاجتماعي 
يرتبط  المــؤســســة لا  بـــأن نجـــاح 

بل  وحــده,  المهني  الأداء  بكفاءة 
يــتــطــلــب كــذلــك بــنــاء عــلاقــات 
العاملين,  بين  إيجابية  إنسانية 
وإتاحة مساحات تسهم في تقوية 
التواصل بينهم وتجديد طاقاتهم.
فرصة  اللقاءات  هذه  تمثل  كما 
موظفي  بــين  الــتــعــارف  لتعزيز 

وتــقــريــب  المــخــتــلــفــة,  الإدارات 
المـــســـافـــات بــيــنــهــم, بمـــا يــدعــم 
التعاون في العمل اليومي, ويعزز 
الــشــعــور بــالانــتــمــاء والمــســؤولــيــة 
الجمعية  رسالة  تجــاه  المشتركة 
ــد الــبــرنــامــج  ــا, وشــه ــهـ وأهـــدافـ
مــنــافــســات ثــقــافــيــة وريــاضــيــة 

اتــســمــت بــالحــمــاس والــتــفــاعــل, 
الفرق  تكريم  جرى  ختامها  وفي 
الهدايا  وتقديم عدد من  الفائزة 
لمشاركتهم  ا  تقديرـً للمشاركين, 

وتفاعلهم مع فقرات اليوم.
الفعالية  على  الــقــائــمــون  وأكـــد 
أهمية استمرار مثل هذه البرامج 
التي تجمع الموظفين خارج إطار 
المهام الوظيفية المعتادة; لما لها من 
أثر في تقوية العلاقات الأخوية, 
وتشجيع  ــادرة,  ــب الم روح  وتنمية 
الروح  ورفع  الإيجابية,  المنافسة 

المعنوية لدى العاملين.
لقاء يجدد النشاط

سعادتهم  عــن  المــشــاركــون  ــر  وعــبـّ
فــقــراتــه  ــوع  ــن ت مثمنين  بــالــلــقــاء, 
وحسن تنظيمه, ومشيرين إلى أن 
مثل هذه المبادرات تمنح الموظفين 
أوســع,  بطريقة  للتواصل  فرصة 
وتجدد النشاط والحماس, وتدعم 

العلاقات الإنسانية بين العاملين.

في أجواء تجمع المنافسة والترفيه والتواصل

(تكافل إحياء التراث) يجمع موظفي الجمعية 
في يوم رياضي واجتماعي

الودية, نظم  التفاعل والمنافسة  اليومي, إلى مساحة من  في أجواء خرجت بالموظفين من روتين العمل 
ا لموظفي الجمعية من مختلف  ا واجتماعيـً ا رياضيـً صندوق التكافل بجمعية إحياء التراث الإسلامي يومـً

الإدارات, يوم الجمعة 25 سبتمبر 2026, بإشراف المدير التنفيذي للجمعية نواف الصانع.

< يأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار اهتمام الجمعية 
بموظفيها وإيمانها بأن نجاح العمل المؤسسي لا يقوم 
على الكفاءة المهنية وحدها بل على بناء علاقات 
العاملين طاقات  وتجدد  التواصل  تعزز  إيجابية 
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عذاب  من  بالله  (أعوذ  أردد  أن  إلا  أملك  لا  العذاب,  آيات  إمامنا  قرأ  كلما   -
وهـُ (31)  لـُّ يمـَ صـَ حـِ ـَ مـَّ الجـْ وهـُ (30) ثـُ لـُّ غـُ وهـُ فـَ ذـُ الله), اسمع قوله الله -تعالى-: {خـُ
أو قوله -تعالى-:  } (الحاقة),  وهـُ كـُ لـُ اسـْ فـَ ا  اعـً رـَ ذـِ ونـَ  عـُ بـْ ا سـَ هـَ عـُ رـْ ذـَ ةٍ  لـَ لـْسـِ ي سـِ مـَّ فـِ ثـُ
ونـِ (45)  طـُ بـُ الـْ ي  ي فـِ لـِ غـْ يـَ لـِ  ـُهـْ المـْ يمـِ (44) كـَ ثـِ ـَ امـُ الأـْ عـَ ومـِ (43) طـَ قـُّ الزـَّ تـَ  رـَ جـَ نـَّ شـَ {إـِ
قـَ  وـْ فـَ وا  بـُّ مـَّ صـُ ثـُ يمـِ (47)  حـِ ـَ اءـِ الجـْ وـَ ى سـَ لـَ إـِ وهـُ  لـُ تـِ اعـْ فـَ وهـُ  ذـُ يمـِ (46) خـُ مـِ ـَ لـْيـِ الحـْ غـَ كـَ

}  (الدخان). يمـُ رـِ كـَ يزـُ الـْ زـِ عـَ كـَ أـَنتـَ الـْ نـَّ قـْ إـِ يمـِ (48) ذـُ مـِ ـَ ابـِ الحـْ ذـَ نـْ عـَ هـِ مـِ أـْسـِ رـَ
نـْ  مـَ و  عـُ دـْ تـَ  (16) ى  وـَ لشـَّ لـِّ ةـً  اعـَ زـَّ نـَ  (15) ى  ظـَ لـَ ا  هـَ نـَّ إـِ لاـَّ  {كـَ -تعالى-:  قوله  أو 
ابـُ  حـَ أـَصـْ أو قوله -تعالى-: {وـَ ى} (المعارج),  عـَ وـْ أـَ فـَ عـَ  مـَ جـَ وـَ ى (17)  لـَّ وـَ تـَ وـَ رـَ  بـَ دـْ أـَ
ومٍ  مـُ حـْ ن يـَ لـٍّ مـِّ ظـِ يمٍ (42) وـَ مـِ حـَ ومٍ وـَ مـُ ي سـَ الـِ (41) فـِ مـَ ابـُ الشـِّ حـَ ا أـَصـْ الـِ مـَ مـَ الشـِّ
وا  انـُ كـَ وـَ  (45) ينـَ  فـِ رـَ تـْ مـُ كـَ  لـِ ذـَ لـَ  بـْ قـَ وا  انـُ كـَ مـْ  هـُ نـَّ إـِ  (44) يمٍ  رـِ كـَ لاـَ  وـَ دٍ  ارـِ بـَ لاـَّ   (43)
ا  ابـً رـَ تـُ ا  نـَّ كـُ وـَ ا  نـَ تـْ مـِ ا  ذـَ ئـِ أـَ ونـَ  ولـُ قـُ يـَ وا  انـُ كـَ وـَ  (46) يمـِ  ظـِ عـَ الـْ نثـِ  ـِ الحـْ ى  لـَ عـَ ونـَ  رـُّ صـِ يـُ
ينـَ  رـِ خـِ الآـْ ينـَ وـَ لـِ وـَّ ـَ نـَّ الأـْ لـْ إـِ ونـَ (48) قـُ لـُ وـَّ ـَ ا الأـْ نـَ اؤـُ آبـَ وـَ ونـَ (47) أـَ وثـُ عـُ ـَبـْ ا لمـَ نـَّ إـِ ا أـَ امـً ظـَ عـِ وـَ
ونـَ  الـُّ الضـَّ ا  هـَ يـُّ أـَ مـْ  كـُ نـَّ إـِ مـَّ  ثـُ  (50) ومٍ  لـُ عـْ مـَّ مٍ  وـْ يـَ اتـِ  يقـَ مـِ ى  لـَ إـِ ونـَ  وعـُ مـُ ـَجـْ لمـَ  (49)
ونـَ  طـُ بـُ الـْ ا  هـَ نـْ مـِ ونـَ  ئـُ الـِ مـَ فـَ  (52) ومٍ  قـُّ زـَ ن  مـِّ رٍ  جـَ شـَ ن  مـِ ونـَ  لـُ كـِ لآـَ  (51) ونـَ  بـُ ذـِّ ـُكـَ المـْ
ا  ذـَ هـَ يمـِ (55)  هـِ الـْ بـَ  رـْ ونـَ شـُ بـُ ارـِ شـَ فـَ يمـِ (54)  مـِ ـَ الحـْ نـَ  مـِ هـِ  يـْ لـَ عـَ ونـَ  بـُ ارـِ شـَ فـَ  (53)

} (الواقعة). ينـِ مـَ الدـِّ وـْ مـْ يـَ هـُ لـُ زـُ نـُ
العبد أن يتعوذ بالله منها,  - نعم إن آيات العذاب مخيفة, وينبغي على 
وعذابه  شديد,  الله  عذاب  فإن  النار,  من  يجيره  أن  وجل-  -عز  ويسأله 

آليم, وعذابه مقيم, وعذابه عظيم, وعذابه مهين, فنسأل الله العافية.
كنا ثلاثة نفر في طريقنا إلى المسجد المجاور للمقبرة لأداء صلاة العشاء 
وحضور جنازة والد أحد مرتادي المسجد; حيث يكون الدفن بعد صلاة 

العشاء في أشهر الصيف الحارة في الكويت!
- هل الحديث فيمن استجار من النار سبع مرات أجاره الله صحيح?!

خاطرة  في  بسيطة  فترة  قبل  وشرحه  تخريجه  سمعت  قد  كنت  نعم,   -
ألقاها إمام مسجد المنطقة, عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -[-: «ما 
استجار عبد من النار سبع مرات في يوم إلا قالت النار: يا رب إن عبدك فلانا 
قد استجارك مني فأجره, ولا يسأل الله عبد الجنة في يوم سبع مرات إلا 
قالت الجنة: يا رب إن عبدك فلانا سألني فأدخله» (السلسلة الصحيحة), 
وفي رواية أخرى, عن أنس بن مالك قال رسول الله -[-: «من سأل الله الجنة 
ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة ومن استجار من النار ثلاث مرات 

قالت النار: اللهم أجره من النار» (صحيح الجامع).
حديث  منها  كثيرة  بأدلة  الآن,  موجودة  النار  أن  السنة,  أهل  -وعقيدة 
النبي -[-, أنه كان مع أصحابه فسمعوا صوتا لم يعرفوا مصدره فقال 
النار  النار منذ سبعين خريفا فهو يهوي في  -[-: «هذا حجر رمي في 
ابن  حديث  من  الصحيحين  وفي  (مسلم),  قعرها»  إلى  انتهى  حتى  الآن 
عباس أن النبي -[- قال: «ورأيت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أو أفظع 

منه...».
والحديث في الجنة والنار أول ما خلقهما الله: «قال الله -عز وجل- لجبريل, 
اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها, فإذا هي يركب بعضها بعضا 
بها  فأمر  فيدخلها,  أحد  بها  يسمع  لا  وعزتك   قال:  -سبحانه-  إليه  فرجع 

لقد  وعزتك  فقال:  إليها,  فرجع  إليها,  فانظر  ارجع  فقال  بالشهوات  فحفت 
خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها» (صحيح الترغيب).

- وعذاب النار -نعوذ بالله منها- دائم, لا ينقطع, عظيم, لا يفتر, متنوع 
ةـِ  نـَ زـَ ـَ ارـِ لخـِ ي النـَّ ينـَ فـِ ذـِ الـَ الـَّ قـَ لا يحصر, مقيم لا يزول, ففي سورة غافرة: {وـَ
كـُ  تـَ مـْ  لـَ وـَ أـَ وا  الـُ قـَ  (49) ابـِ  ذـَ عـَ الـْ نـَ  مـِّ ا  مـً وـْ يـَ ا  نـَّ عـَ فـْ  فـِّ خـَ يـُ مـْ  كـُ بـَّ رـَ وا  عـُ ادـْ مـَ  نـَّ هـَ جـَ
لاـَّ  إـِ ينـَ  رـِ افـِ كـَ الـْ اءـُ  عـَ دـُ ا  مـَ وـَ وا  عـُ ادـْ فـَ وا  الـُ قـَ ى  لـَ بـَ وا  الـُ قـَ اتـِ  نـَ يـِّ بـَ الـْ بـِ م  كـُ لـُ سـُ رـُ مـْ  يكـُ تـِ أـْ تـَ
مـْ  هـُ تـْ لـَ عـَ طـِّ وا قـُ رـُ فـَ ينـَ كـَ ذـِ الـَّ } (غافر), طعامهم شجرة الزقوم, {فـَ لٍ لاـَ ي ضـَ فـِ
مـْ  هـِ ونـِ طـُ ي بـُ ا فـِ هـِ مـَ رـُ بـِ هـَ صـْ يمـُ (19) يـُ مـِ ـَ مـُ الحـْ هـِ وسـِ ءـُ قـِ رـُ وـْ ن فـَ بـُّ مـِ صـَ ارٍ يـُ ن نـَّ ابٌ مـِّ يـَ ثـِ
نـْ  ا مـِ هـَ نـْ وا مـِ جـُ رـُ خـْ وا أـَن يـَ ادـُ رـَ ا أـَ مـَ لـَّ يدٍ (21) كـُ دـِ نـْ حـَ عـُ مـِ امـِ قـَ م مـَّ هـُ لـَ ودـُ (20) وـَ لـُ ـُ الجـْ وـَ
} (الحج), عذابهم نفسي, وحسي,  يقـِ رـِ ـَ ابـَ الحـْ ذـَ وا عـَ وقـُ ذـُ ا وـَ يهـَ وا فـِ يدـُ مـٍّ أـُعـِ غـَ
وا  يضـُ أـَفـِ نـْ  أـَ ةـِ  نـَّ ـَ الجـْ ابـَ  حـَ أـَصـْ ارـِ  النـَّ ابـُ  حـَ أـَصـْ ى  ادـَ نـَ {وـَ الجنة:  أهل  ينادون 
 { ينـَ رـِ افـِ كـَ الـْ ى  لـَ عـَ ا  مـَ هـُ مـَ رـَّ حـَ ـَ  اللهـَّ نـَّ  إـِ وا  الـُ قـَ ـُ  اللهـَّ مـُ  كـُ قـَ زـَ رـَ ا  ـَّ ممـِ وـْ  أـَ ـَاءـِ  المـْ نـَ  مـِ ا  نـَ يـْ لـَ عـَ
ا  نـَّ إـِ فـَ ا  نـَ دـْ عـُ نـْ  إـِ فـَ ا  هـَ نـْ مـِ ا  نـَ جـْ رـِ أـَخـْ ا  نـَ بـَّ {رـَ بالله:  ويستغيثون  (الأعراف:50), 
} (المؤمنون), وأشد آية بعد  ونـِ مـُ لـِّ كـَ لاـَ تـُ ا وـَ يهـَ وا فـِ ئـُ سـَ الـَ اخـْ ـُونـَ (107) قـَ المـِ ظـَ
كل هذه الاستغاثات, والمحاولات, لفرصة ثانية, أو التخفيف, أو شيء من 

ا} (النبأ:30). ابـً ذـَ لا عـَ مـْ إـِ كـُ يدـَ زـِ نـْ نـَ لـَ وا فـَ وقـُ ذـُ الراحة, قوله -تعالى-: {فـَ
أذان  فع  رـُ شديدا,  الزحام  كان  المسجد,  إلى  المؤدي  المدخل  من  اقتربنا 
أوقف سير  الزحام  أقل من 500 متر, ولكن  المسجد  العشاء, وبيننا وبين 

المركبات ذلك لوجود إشارة مرور لمن أراد أن يسلك الطريق الآخر.
إقامة  يؤخرون  إنهم  الإقامة,  قبل  سنصل  وقت  لدينا  للقلق,  داعي  لا   -

صلاة العشاء, ليدرك الناس الصلاة والجنازة.
تابع: (أبو عبدالرحمن) حديثه:

- والنار دركات, في الدرك الأسفل منها المنافقون والعياذ بالله, وأخفهم 
عذابا وصفه النبي -[- في حديث النعمان بن بشير -]-, قال: «إن 
منهما  يغلي  جمرتان,  قدميه  أخمص  في  رجل  عذابا  النار  أهل  أهون 

دماغه كما يغلي المرجل القمقم» (متفق عليه).
نظر أبو سالم, يطلب شرحا.

هو  و(القمقم)  معدن  أي  أو  حديد  أو  نحاس  من  القدر  فهو  المرجل  أما   -
(القمقم)  وقيل  لنضجه,  استعجالا  النار  على  يغلونه  كانوا  (البسر) 
الرواية «كما يغلي  الماء وتكون  الرأس يسخن فيه  العطار, ضيق  آنية  من 

المرجل والقمقم»
 ولا شك أن عذاب النار لا يمكن تخيله; فليس في الدنيا من الآخرة إلا 
الأسماء; فالنار ليست كالنار, والزمهرير ليس كالزمهرير, والقطران ليس 
كالقطران, والسلاسل ليست كالسلاسل, والحميم ليست كالحميم, نسأل 
الله العافية, ونستجيره من النار, في الحديث عن أبي هريرة -]-, قال 
رسول الله -[-: «ناركم هذه ما يوقد منها بنو آدم جزء من سبعين جزءا 
من نار جهنم, قالوا والله إن كانت لكافية, قال: إنها فضلت عليها بتسعة 

وستين جزءا كلهن مثل حرها» (متفق عليه).
أما عصاة المسلمين فإنهم يخرجون من النار, بالشفاعة, شفاعة إخوانهم 

من المسلمين أو شفاعة الرسول -[- أو برحمة الله -عز وجل.

النار... نعوذ بالله منها (1)
www.prof-alhadad.com
د. أمير الحداد(٭)

كلمات في العقيدة

(٭) أستاذ في جامعة الكويت

ربيع ا�خر ١٤٤٨هـ ٢٤ - الاثنين
13العدد ١٣٢٥ -٥ / ١٠ / ٢٠٢٦م



ربيع ا�خر ١٤٤٨هـ ٢٤ - الاثنين
العدد ١٣٢٥ -٥ / ١٠ / ٢٠٢٦م 14

البشاشة خُلُقٌ إسلامي رفيع، يجمع بين طِيب النفس وحُسن اللقاء، ويعبّر 
بابًا من  الوجه  المعاملة، وقد جعل ا�سلام طلاقة  القلب وجمال  عن صفاء 
أبواب المعروف؛ فقال النبي -[-: «لا تحقرنَّ من المعروف شيئًا، ولو أن تلقى أخاك 
مشقة  ويخففان  القلوب،  يفتحان  البشوش  والوجه  الطيبة  فالكلمة  طَلْق»؛  بوجهٍ 
الحياة، ويبعثان اµلفة والمودة بين الناس، وما أحوج مجتمعاتنا إلى هذا الخُلُق الذي 

لا يكلّف مالًا، لكنه يترك أثرًا عميقًا في النفوس، ويقوّي روابط اµخوة والتراحم!
البشاشة في اللغة والاصطلاح

مصدر بش, وهو مأخوذ من مادة (ب ش 
ش) التي تدل بحسب وضع اللغة على 
معنى واحد هو اللقاء الجميل والضحك 
إلى الإنسان سرورا به, والبشاشة كما 
قيل: طلاقة الوجه, وقيل فرح الصديق 
بالصديق ولقاؤه لقاء جميلا, وهي في 
الاصطلاح: سرور يظهر في الوجه يدل 
اللقاء  حب  من  القلب  في  ما  على  به 

والفرح بالمقابلة. 
أثر البشاشة على صاحبها

بوجهٍ  الناس  يقابلـُ  الــذي  الشخص  إنـَّ 
كسبـِ  في  صعوبةـً  يجدـُ  ومكفهر  عابسٍ 
من  ينفرون  بطبيعتهم  فالبشر  ودهـــم; 
كان  لــو  حتى  يبتسم,  لا  ــذي  الـ الــوجــه 
ــدة في  صــاحــبــه يمــلــك صـــفـــاتٍ جــي
رسالة  أول  هو  الوجه  فمنظرـُ  داخله, 
تصلـُ للآخرين, وعندما يرون التجهم, 

هذا  أن  ويظنون  بالضيق  يشعرون  قد 
لق أو مغرور, ولا تتغير  الشخص سيءـُ الخـُ
هذه النظرة إلا بعد معاشرته واكتشاف 
صدقه وكرمه, لكن الأمر يزدادـُ سوءاـً إذا 
اجتمع عبوسـُ الوجه مع الكلام القاسي 
أن  الناس  يتأكدـُ  هنا  الغليظ;  والأسلوب 
هذا الشخص صعبـُ المعاشرة, فيتجنبون 
في  إلا  منه  يقتربون  ولا  معه  التعامل 

حالات الضرورة القصوى.
الذي  البشوش  الإنسان  المقابل, نجدـُ  وفي 
منبسط  ــهٍ  ووجــ بــابــتــســامــةٍ  ــنــاس  ال يلقى 
الشخصيات  من  النوع  فهذا  طيبة;  وكلمةٍ 
بحديثه,  ويأنسون  بسرعة  الــنــاس  يحبه 
حتى  يعرفوا  أن  قبل  بشاشته  وتجذبهم 
يملك  من  أن  جرت  فالعادةـُ  طباعه.  بقية 
وجــهــاـً ســمــحــاـً ولــســانــاـً طــيــبــاـً, يــكــون في 
الغالب حسن المعاملة, مريحاـً في التعامل, 
عيينة:  ابن  الإمام  يقول  النفس,  ومطمئن 

«والبشاشة مصيدة المودة, والبر شيء هين: 
وجه طليق وكلام لين» إلا إذا كانت طلاقة 
تكلف,  عن  صادرين  كلامه  وطيب  وجهه 
كما  معينة,  لأغــراض  مصيدة  ليتخذهما 
هؤلاء  فإن  والغادرين;  المنافقين  عادة  هي 

تكشف أحوالهم بالمخالطة والمعاملة.
ة نـَّ البشاشة في القرآن والسـُ

لما كانت طلاقة الوجه وطيب الكلمة من 
الأخلاق الفاضلة التي تقرب المسلم من 
أخيه المسلم وتحببه إليه, بل تقرب غير 
المسلم إلى المسلم, فيتأثر به وقد يسلم 
القرآن  عليهما  حث  فقد  يديه,  على 
الرسول  وكان  النبويـَّة,  نـَّة  والسـُ الكريم 
-[- هو قدوة الأمة الإسلامية فيهما.
وقد كان القول الحسن والكلمة الطيبة 
من الأمور التي أخذ الله الميثاق عليها 
-تعالى-:  قال  كما  إسرائيل,  بني  من 
لاـَ  ــيــلـَ  ائـِ ــرـَ سـْ إـِ ي  بـَنـِ يثـَاقـَ  مـِ نـَــا  ــذـْ أـَخـَ ذـْ  إـِ {وـَ

،،
،،

البشاشة البشاشة 

خُلُقٌ إسلامي رفيعخُلُقٌ إسلامي رفيع

سلسلة ا خلاق ا�سلامية

(١-٢)الشيخ: ناظم سلطان المسباح
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يقابلـُ  ــذي  الـ الــشــخــص   >
الناس بوجهٍ عابسٍ ومكفهر 
يجدـُ صعوبةـً في كسبـِ ودهم 
ينفرون  بفطرتهم  فالبشر 
يبتسم لا  الــذي  الوجه  من 

بالصبر  المؤمنين  الله  أمر   >
ــم  ــلـ ــغـــضـــب والحـ ــد الـ ــنـ عـ
عند  والــعــفــو  الجــهــل  عند 
ذلك  فعلوا  ــإذا  فـ ــاءة  ــ الإس
الشيطان من  الله  عصمهم 

انـًا  سـَ حـْ إـِ يـْــنـِ  ــدـَ الـِ ــالـْــوـَ بـِ وـَ ـَ  اللهـَّ لاـَّ  إـِ ونـَ  تـَعـْبـُدـُ
ــينـِ  ــاكـِ ـَــسـَ وـَالمـْ ــى  ــامـَ ــتـَ ــيـَ الـْ وـَ ــى  بـَ ــرـْ ــقـُ الـْ ي  وـَذـِ
ةـَ  لاـَ الصـَّ وا  يمـُ أـَقـِ وـَ نـًا  سـْ حـُ لنـَّاسـِ  لـِ وـَقـُولـُوا 
مـْ  نكـُ مـِّ يلاـً  لـِ قـَ لاـَّ  إـِ لـَّيـْتـُمـْ  تـَوـَ ثـُمـَّ  اةـَ  كـَ الزـَّ وـَآتـُوا 
قال  (البقرة:83),   ,{ ونـَ ضـُ عـْرـِ مـُّ أـَنتـُم  وـَ
الفخر الرازي -رحمه الله-:» قال أهل 
التحقيق: كلام الناس مع الناس, إما أن 
يكون في الأمور الدينية, أو في الأمور 
الدينية,  الأمور  في  كان  فإن  الدنيوية, 
الإيمان  إلى  الدعوة  يكون في  أن  فإما 
وهــو مــع الــكــفــار, أو فــي الــدعــوة إلى 

الطاعة, وهو مع الفاسق. 
الدعوة إلى الإيمان

أما الدعوة إلى الإيمان فلابد وأن تكون 
بالقول الحسن, كما قال الله -تعالى- 
نـَّهـُ  وـْنـَ إـِ عـَ رـْ لـَى فـِ بـَا إـِ لموسى وهارون: {اذـْهـَ
رـُ  كـَّ لـَّهـُ يـَتـَذـَ وـْلاـً لـَّيـِّنـًا لـَّعـَ قـُولاـَ لـَهـُ قـَ غـَى (43) فـَ طـَ
ى} (طه), أمرهما الله -تعالى-  شـَ أـَوـْ يـَخـْ
مــع جلالتهما,  ــرعــون,  ف مــع  بــالــرفــق 
ونهاية كفر فرعون وتمرده وعتوه على 
 :-]- لمحمد  وقـــال  -تــعــالــى-,  الله 
وا  نفـَضـُّ لاـَ لـْبـِ  الـْقـَ يظـَ  لـِ غـَ ا  ظـّـً فـَ كـُنتـَ  لـَوـْ  {وـَ

}, (آل عمران:159).  كـَ وـْلـِ نـْ حـَ مـِ
الحكمة في الدعوة

وأمـــا دعـــوة الــفــســاق فــالــقــول الحسن 
ادـْعـُ   } ــى-:  ــال ــع -ت قـــال  معتبر,  فــيــه 
ــةـِ  ــظـَ ـَــوـْعـِ وـَالمـْ ةـِ  مـَ كـْ ـِ الحـْ بـِ ــكـَ  رـَبـِّ يلـِ  بـِ سـَ ــى  لـَ إـِ
 { نـُ سـَ أـَحـْ يـَ  هـِ ي  الـَّتـِ بـِ لـْهـُم  ادـِ وـَجـَ نـَةـِ  سـَ ـَ الحـْ
عـْ  (النحل:125), وقال -سبحانه-: {ادـْفـَ
بـَيـْنـَهـُ  ي بـَيـْنـَكـَ وـَ ا الـَّذـِ ذـَ إـِ نـُ فـَ سـَ يـَ أـَحـْ ي هـِ الـَّتـِ بـِ
يمٌ} (فصلت:34),  مـِ يٌّ حـَ أـَنـَّهـُ وـَلـِ ةٌ كـَ اوـَ دـَ عـَ
المعلوم  فمن  الدنيوية  الأمــور  في  وأمــا 
إلى  التوصل  أمكن  إذا  أنه  بالضرورة 
لم يحسن  القول  بالتلطف من  الغرض 
الدين  آداب  جميع  أن  فثبت  ســـواه, 
-تعالى-:  قوله  تحــت  داخــلــة  والدنيا 

نـًا}.  سـْ لنـَّاسـِ حـُ {وـَقـُولـُوا لـِ

وقال ابن كثير: قال علي بن أبي طلحة, 
الآية:  هذه  تفسير  في  عباس  ابن  عن 
أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب, 
ــعــفــو عند  والحـــلـــم عــنــد الجـــهـــل, وال
الإساءة, فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله 
من الشيطان, وخضع لهم عدوهم كأنه 
وتعالى-  -سبحانه  وأخبر  حميم,  ولي 
به,  والجهر  السيئ  القول  يحب  لا  أنه 
مضطرا  مظلوما  صاحبه  كــان  إذا  إلا 
للجهر به بسبب ما وقع عليه من الظلم, 
هـْرـَ  ـَ ـُ الجـْ بـُّ اللهـَّ فقال -عـز وجل-, {لاـَّ يـُحـِ
ـُ  مـَ وـَكـَانـَ اللهـَّ لـِ ن ظـُ لاـَّ مـَ وـْلـِ إـِ نـَ الـْقـَ وءـِ مـِ السـُّ بـِ
فكل  (الــنــســاء:148),  ا}  يمـً لـِ عـَ ا  يعـً مـِ سـَ
قول سيئ لا يجوز الجهر به; لأن الله 
لا يحبه, إلا في حال الضرورة, وهي أن 

يـُظلم المرء فيضطر إلى ذكر مظلمته.
التجهم ليس من صفات المؤمنين

ودل القرآن الكريم أن تجهم الوجوه ليس 
من صفات المؤمنين, كما قال -تعالى-: 
فـُ  تـَعـْرـِ بـَيـِّنـَاتٍ  مـْ آيـَاتـُنـَا  لـَيـْهـِ تـُتـْلـَى عـَ ا  ذـَ إـِ { وـَ
ادـُونـَ  يـَكـَ رـَ  ـُنكـَ المـْ رـُوا  كـَفـَ ينـَ  الـَّذـِ ــوهـِ  وـُجـُ ي  فـِ
نـَا}  آيـَاتـِ مـْ  لـَيـْهـِ عـَ يـَتـْلـُونـَ  ينـَ  الـَّذـِ بـِ ونـَ  طـُ يـَسـْ

«وهذا  ابن عاشور:  يقول  (الحــج:72), 
الإنكار  من  نفوسهم  امتلاء  عن  كناية 
والغيظ حتى تجاوز أثره بواطنهم فظهر 
على وجوههم, كما في قوله -تعالى-: 
 { يمـِ النـَّعـِ ةـَ  رـَ نـَضـْ مـْ  هـِ وهـِ وـُجـُ ي  فـِ فـُ  {تـَعـْرـِ
كناية عن وفرة نعيمهم وفرط مسرتهم 
يبطشون,  أي  يــســطــون,  ومعنى  بـــه», 

والسطوة: شدة البطش.
بسبب  حصل  وجــوهــهــم  فتجهـُّم  إذاـً: 
في  عليهم  يتلى  الــذي  الحق  سماعهم 
إلا  وجوههم  تنبسط  فــلا  الله,  آيــات 
ينبسط  فإنه  المؤمن,  بخلاف  للباطل, 
أهل  سيما  ولا  بالناس  ويأنس  وجهه 
إلا  وجهه,  ويتجهم  يمتعض  ولا  الحق, 

إذا انتهكت محارم الله.
البدع المضلة أهل

إذا  المضلة  الــبــدع  أهــل  تــرى  وهــكــذا 
العالم  يتلوه  مــا  منهم  ــواحــد  ال سمع 
عليهم من آيات الكتاب العزيز, أو من 
نـَّة الصحيحة مخالفا لما اعتقده من  السـُ
من  وجهه  في  رأيت  والضلالة  الباطل 
المنكر ما لو تمكن من أن يسطو بذلك 
العالم لفعل به ما لا يفعله بالمشركين, 
وقد رأينا وسمعنا من أهل البدع ما لا 
نـَّة فقد ورد  يحيط به الوصف, أما السـُ
على  الدالة  النصوص  من  الكثير  فيها 
وطيب  وبشاشته  الوجه  طلاقة  حسن 
الكلام وجماله, فمن ذلك: حديث أبى 
 :-]- النبي  قــال  قــال:   ,-[- ذر 
أن  ولو  شيئا,  المعروف  من  «لا تحقرن 
تلقى أخاك بوجه طلق», وحديث جابر 
بن عبدالله, -رضي الله عنهما-, قال: 
«كــل معروف  قــال رســول الله -[-: 
صدقة, وإن من المعروف أن تلقى أخاك 
بوجه طلق, وأن تفرغ من دلوك في إناء 

أخيك».
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مـْ  كـُ دـُ عـْ أـَحـَ نـَ ـْ : «لاـَ يمـَ الـَ ولـَ اللهـَـِّ -[- قـَ سـُ نـَـّ رـَ ةـَ -]-: أـَ رـَ يـْ رـَ ي هـُ بـِ نـْ أـَ عـَ
ا  : مـَ ةـَ رـَ يـْ رـَ و هـُ بـُ ولـُ أـَ قـُ مـَـّ يـَ : ثـُ الـَ », قـَ هـِ ارـِ دـَ ي جـِ ةـً فـِ بـَ شـَ زـَ خـَ رـِ غـْ ; أـَنـْ يـَ هـُ ارـَ جـَ
, أخرجه  مـْ كـُ افـِ تـَ كـْ ـَ أـَ ينـْ ا بـَ هـَ ـَـّ بـِ ينـَ مـِ رـْ ـَ ? واللهـَـِّ لأـَ ينـَ ضـِ رـِ عـْ ا مـُ هـَ نـْ مـْ عـَ اكـُ رـَ ي أـَ لـِ
مسلم في المساقاة (1230/3) وبوب عليه بمثل تبويب المنذري, 
وأخرجه البخاري في المظالم (2463) باب: لا يمنع جارٌ جاره 
ةـَ  رـَ يـْ رـَ خبرـُ أبو هـُ أنـْ يغرز خشبة في جداره. في هذا الحديثـِ يـُ
أنـْ  ه,  جارـَ كم  أحدـُ نعنـَّ  يمـَ «لا  قال:   -]- اللهـِ  رسولـَ  أنـَّ   :-[-
نـْ  مـِ هـُ  جارـَ نعـَ  يمـَ ألاـَّ  لـِ  جـُ الرـَّ على  أي:  ه»,  جدارـِ في  شبةـً  خـَ غرز  يـَ
لك  مـِ منـْ  ليسـَ  دارـُ  الجـِ كانـَ  وإنـْ  بيته,  دارـِ  جـِ فوقـَ  شبةٍ  خـَ ضعـِ  وـَ
 , عضاـً بـَ همـْ  بعضـُ عـَ  ينفـَ أنـْ  الجيرانـِ  حقـِّ  من  ولكنـْ   , شبةـِ الخـَ واضعـِ 

. فينـِ رـَ ررٍ بأيـٍّ من الطـَّ لحاقـِ ضـَ ونـَ إـِ دـُ

ينـَ?», أي: ما لي  ضـِ عـْرـِ «ما لي أراكم عنها مـُ
, وهذا  كمـِ ــمـْ غيرـَ راضــينـَ عنـْ هذا الحـُ أراكـُ
رـَ بهـِ النبيـُّ -[-? ثمـَّ تركتـُمـْ  ولـِ الذي أـَمـَ القـَ

العـَملـَ به فيما بـَيـْنكم.
مـْ كـُ ينـَّ بها بينـَ أكتافـِ مـِ رـْ اللهـِ لأـَ وـَ

 ,« مـْ كـُ ينـَّ بها بينـَ أكتافـِ رـْمـِ < ثم قال: «وـَاللهـِ لأـَ
كم, وأرادـَ  نـَّةـَ بين أظهـُرـِ ينـَّ هذه السـُّ أي: لأـَرمـِ
عنـِ  همـْ  عراضـِ إـِ رغمـَ   , مـْ عليهـِ التغليظـَ  بهذا 
كمـَ واضحاـً  الحـُ عـَلنـَّ هذا  , بمعنى: لأجـْ الأـَمرـِ
قال  هــتـُــمــوهـُ,  كــرـِ نـْ  وإـِ حتى   , ــمـْ ــكـُ أعــيــنـِ أمـــامـَ 
فيكم,  المقالة  هذه  لأشيعنـّ  أي:  الحافظ: 
ربـُ الإنسان بالشيء  عنـّكم بها, كما يـُضـْ ولأقرـّ
فلته, وقوله: بين  نـْ غـَ بين كتفيه; ليستيقظ مـِ
أكتافكم, قال ابن عبدالبر: رويناه في الموطأ 
بالمثناة وبالنون, والأكناف بالنون: جمع كنف 

بفتحها, وهو الجانب. اهـ.
شبةـَ  عـَ الجارـُ الخـَ تـُمـْ أنـْ يضـَ هـْ أو المعنى: لئنـْ كرـِ
هـِ الخشبةـَ  , فسوفـَ أـُلـْقي هذـِ هـِ دارـِ جارـِ على جـِ

النـّدب, والنـّهي على التنزيه جمعاـً بينه وبين 
الة على تحريم مالـِ المـُسلم إلا  الأحاديث الدـّ
وابن  الترمذي  وجــزم  نظر!  وفيه  برضاه, 
عبدالبر عن الشافعي بالقول القديم, وهو 
«لم نجدـْ  البيهقي:  البويطي, قال  نصه في 
هذا  ــعــارض  يـُ مــا  حيحة;  الصـَ ــنن  الــسـُّ فــي 
ها,  ومات لا ـَيستنكر أنـْ نخصـَّ مـُ الحـُكم, إلا عـُ
أعلم  الــراوي على ظاهره, وهو  له  مـَ حـَ وقد 
أبي  قول  إلى  يشير  به».  ث  حدـّ بما  بالمـُراد 
معرضين».  عنها  ـــم  أراك لــي  ــا  «م ــرة:  هــري

انتهى. فتح الباري (110/5).
ومـُ س القـَ كـَ فنـَ

 : روايةٍ وفي  ةـَ»  يـْرـَ رـَ هـُ أـَبـُو  يـَقـُولـُ  «ثـُمـَـّ   : الـَ قـَ  >
داود:  أبي  عند  رواية  وفي  ومـُ»,  القـَ «فنـَكـَس 
ثهم  دـّ حـَ ا  فلمـّ ولأحمد:  رؤوسهم»,  «فنكسوا 
أي:  رؤوسهم.  طأـْطؤوا  بذلك;  هريرة  أبو 
هم, كأنـَّهم غيرـُ راضين عن  خفـَضـَ القومـُ رـُؤوسـَ
ةـَ -]-:  يـْرـَ رـَ , فقال لهم أبو هـُ هذا الكلامـِ

< قال الحافظ: كذا لأبي ذر بالتنوين على 
مع, وهو  إفـْراد الخشبة, ولغيره بصيغة الجـَ
ابن عبدالبر:  قال  الباب,  الذي في حديث 
روى اللفظان في الموطأ, والمعنى واحد; لأنـّ 

المراد بالواحد الجنس. انتهى.
< وقال الحافظ: قوله: «ولا يمنع بالجزم 
على  بالرفع  ذر  ولأبي  ناهية,  (لا)  أن  على 
 « نعنـّ أنه خبر بمعنى النهي, ولأحمد: «لا يمـَ
بزيادة نون التوكيد, وهي تؤيد رواية الجزم, 
إلــخ, اســتــدلـّ به على أنـّ  قوله: جــار جــاره 
أنـْ  فأراد  جار,  وله  لواحدٍ  كان  إذا  الجدار 
المالك  ن  أذـِ ســواءـً  جــاز;  عليه;  يضع جذعه 
ــبــر, وبــه قــال أحمد  ــتـَــنــعـَ أجـْ ــإنـْ امـْ أمـْ لا, ف
وابن  أهل الحديث,  وإسحاق وغيرهما من 
القديم,  في  والشافعي  المالكية  من  حبيب 
وعنه في الجديد قولان: أشهرهما اشتراط 
قول  وهو  يـُجبر,  لمـْ  تنع  امـْ فإنـْ  المالك,  إذن 
على  الحديث  في  الأمــر  وحملوا  الحنفية, 

باب: غَرْزُ الخَشَب 

فـي جِـدَار الجَـار
الشيخ: د.محمد الحمود النجدي

شرح كتاب البيوع 
من صحيح مسلم

الإســــــلامـِ  ــي  ــ ف الجـــــــارـُ   >
صــى  وـْ أـَ وقــدـْ  عظيمٌ  ــهـُ  حــقـُّ
ــثـَّ  وحـ ــه  بـ  -]- الــنــبــيـُّ 
معه عاونـِ  والتـَّ فقـِ  الرـِّ على 
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, وهذا المعنى  مـْ لا على الجـُدرانـِ كـُ على أكتافـِ
منـْ  أـَمرٍ  ردـِّ  ن  مـِ  ; والتـَّخويفـِ للتغليظـِ  أـَيـْضاـً 

ه. رـِ النبيـِّ الكريمـِ -[-, أو رـَفضـِ أوامـِ
لأرمين بها بين أعينكم وإن كرهتم

< قال الحافظ: وقد وقع عند ابن عبدالبر 
وإن  أعينكم  بها بين  منـْ وجه آخر: لأرمين 
كرهتم, قال: وقد قوـَّى الشافعي في القديم 
ولمـْ  به,  قضى  عمر  بــأنـّ  بالوجوب:  القولـَ 
اتفاقاـً  فكان  أهل عصره,  نـْ  مـِ أحدٌ  يـُخالفه 

منهم على ذلك; انتهى.
أخرجه  ما  إلــى  الشافعي  وأشــار  < قــال: 
أن  صحيح:  بسند  عنه  هــو  ورواه  مــالــك 
الضحاك بن خليفة سأل محمد بن مسلمة 
أرض  فــي  بــه  فيمرـّ  لــه,  خليجاـً  يسوق  أنـْ 
مر  عـُ فكلـّمه  فامتنع,  مسلمة,  بــن  محمد 
ولو  به  ليمرنـَّ  والله  فقال:  فأبي,  ذلك  في 
مر الأمر على ظاهره,  على بطنك, فحملـَ عـُ
اه إلى كلـّ ما يحتاج الجار إلى الانتفاع  وعدـّ

به منـْ دار جاره وأرضه.
مسنده  ــي  ف إســحــاق  ــن  ابـ وروى  قـــال:   >
جعدة  بن  يحيى  عن  طريقه:  من  والبيهقي 

أحد التابعين قال: أراد رجل أن يضع خشبة 
نـْ  على جدار صاحبه بغير إذنه فمنعه, فإذا مـَ
الله  رســول  عن  ثون  يحدـّ الأنصار  من  شئت 

-[- أنـّه نهاه أنـْ يمنعه, فجبر على ذلك.
نـْ قال به: أنـْ  وب عند مـَ < قال: ومحلـّ الوجـُ
ر  يحتاجـَ إليه الجار, ولا يضع عليه ما يتضرـّ
م على حاجةـِ المالك, ولا  يـُقدـّ به المالك, ولا 
ع إلى نـَقب  ذـْ فرقـَ بين أنـْ يحتاج في وضع الجـِ
ذع يسدـّ المنفتح,  الجدار أو لا; لأنـّ رأسـَ الجـِ
ويقوي الجدار». انتهى. «الفتح» (5/ 111).

فعة التي لا قيمةـَ لها المـَنـْ
الاختيارات:  في  الإســلام  شيخ  وقــال   >
تظلال  «والمـَنـْفعة التي لا قيمةـَ لها عادة, كالاسـْ
راجه, لا يصحـّ  ار الغير, والنـّظر في سـِ دـَ بجـِ
اتفاقاـً,  إجــارة  أو  بــه,  عقدٌ  عليها  ــردـَ  يـَ أنـْ 
فبـَنـَى  بـُستان,  حائطـِ  بناء  على  اتفقا  ولــو 
مال  نـَ الثـّمرة بسبب إهـْ هما, فما تلفـَ مـِ أحدـُ
احتاج  وإذا  نصيبـَه,  ه  ريكـِ لشـَ نـَ  مـِ ضـَ الآخر, 
لـْك المشترك إلى عمارةٍ لابدـّ منها; فعلى  المـِ
إذا  شريكه,  مع  ر  يـُعمـّ أنـْ  ريكين  الشـّ أحــدـِ 

لبـَ ذلك منه, في أصحـّ قولي العلماء. طـَ

المضارة مبناها على القصد والإرادة
قال: والمضارة مبناها على القصد والإرادة, 
عـْل ضررٍ عليه, فمتى قصد الإضرار  أو على فـِ
ــنـْ غير  ــاخ, أو فــعــل الإضـــــرار مـ ــن ــالم ــو ب ولـ
رر  ا إذا فعلـَ الضـّ استحقاق; فهو مضار, وأمـّ
د  تحق للحاجة إليه, والانتفاع به, لا لقـَصـْ المـُسـْ
ــرار; فليس بمــضــار, ومــن ذلــك: قول  ــ الإضـْ
كانت  التي  النـّخلة  حديث  في   -]- النبـّي 
لب منـْ صاحبها  تضرـّ صاحب الحديقة, لمـّا طـَ
ا  المعاوضة عنها بعدة, فلم يفعل, فقال: «إنمـّ
أنـّ  على  فــدلـّ  بقلعها,  ــرـَ  أمـَ ثمـّ  ار»,  مـُضـَ أنــتـَ 

م, لا يجوزـُ تمكينـُ صاحبه منه. رار مـُحرـّ الضـِّ
; لمـْ يكنـْ  اـً بشخصٍ قال: وإذا كان الجدار مختصـّ
إليه  يـَحتاجـُ  بما  الانتفاع  نـَ  مـِ جاره  أنـْ يمنع  له 
دار, ويجبـُ على  الجار, ولا يضرـّ بصاحبـِ الجـِ
راء مائه في أرـْضه إذا  الجار تمكين جاره منـْ إجـْ
احتاج إلى ذلك, ولمـْ يكنـْ على صاحب الأرض 
أحمد,  مذهب  في  القولين  أصــحـّ  في  ضــررٌ, 
اباطـُ  م به عمر بن الخطاب -]-, فالسـّ كـَ وحـَ
يضرـُّ  الــذي  المـَسقوف-  الضيـّق  الطريق  -أي: 
رأسه  ني  يـَحـْ أنـْ  اكب  الرـّ يحتاج  أنـْ  مثل  ة,  بالمارـّ
ــى  ــه; رـَمـَ نـَــفــسـِ ــفــلـَ عــن  ــرـّ هــنــاك, وإنـْ غـَ إذا م
كن أنـْ يمرـّ هناك  عمامته, أو شجـّ رأسه, ولا يمـُ
ملٌ عال, إلا كـُسرت رقبته, والجمل المحمل لا  جـَ
داثـُه  اباط لا يجوزـُ إحـْ يمرـّ هناك, فمثل هذا السـّ
يجبـُ  بل  المسلمين,  باتفاق  ة  المــارـّ طريق  على 
على  كان  يـَفعل;  لمـْ  فــإنـْ  إزالته,  صاحبه  على 
رر,  ور إلزامه بإزالته, حتـّى يزول الضـّ وـُلاة الأمـُ
ارتفع على  ثم  الطريق منخفضاـً,  لو كان  حتى 
ب إزالته إذا كان الأمر على ما  طور الزمان, وجـَ

ذكر». «الاختيارات الفقهية» (1/ 478).
من فوائد الحديث

, وقدـْ  هـُ عظيمٌ أنـّ الجارـُ في الإسلامـِ حقـُّ  >
به  فقـِ  الرـِّ على  وحــثـَّ   -]- النبيـُّ  صــى  وـْ أـَ

عاونـِ معه. والتـَّ
المـُسلمين  بين  نـِ  التعاوـُ على  الحثـُّ  وفيه:   >

رـُّ أحدـَ الطرفين. في المنافع بما لا يضـُ
, ولوـْ كانـَ  رورةـِ إظهارـِ الحقـِّ للناسـِ < بيانـُ ضـَ

م. يهـِ اـً وصعباـً علـَ رـّ مـُ

ة مبناها على القصد وإرادة إيقاع الضرر بالآخر فمتى  < المضارـّ
قصد الإنسان الإضرار بغيره ولو بطريق غير مباشر أو أوقع به 
ة المنهي عنها ا من غير حق ولا استحقاق كان ذلك من المضارـّ ضررـً
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الطالب على منهج صحيح،  إلى بصيرةٍ بمناراته ومعالمه؛ حتى يسير  يحتاج  العلم  طلب 
ويحفظ وقته وجهده، ويتجنب مزالق الطريق وعوائقه، وتأتي سلسلة «منارات في مسير 
ا�خلاص  من  الرحلة؛  هذه  في  والمنهجية  التربوية  المعالم  أهم  لتضيء  العلم»  طالب 
واªدب والصبر والتدرج، إلى حسن التلقي والعمل بالعلم والثبات عليه؛ ليكون سير طالب 

العلم أكثر وعيًا ورسوخًا، وأقرب إلى تحقيق ثمرة العلم وغايته.

طالب العلم.. 

حقيقة الطريق وأصول البناء
الشيخ: فتحي الموصلي

من طالب العلم?
من الأسئلة المهمة التي يجب أن نتوقف 
عندها: متى يطلق على طالب العلم بأنه 

طالب للعلم على الحقيقة?
ابتداء, لا بد من معرفة أن العلم في حقيقته 
والنافع منه ما جاء  الدليل,  هو ما قام عليه 
العلم  عرفوا  لما  والعلماء   ,-]- الرسول  به 
نظروا إلى حقيقته فقالوا: العلم إما أن يكون 
دليل  عليه  قولا  يكون  أن  وإما  نقلا مصدقا, 

في  الاجتهاد  معناه  الشرعي  فالعلم  محقق; 
الوصول إلى الأدلة والحجج والحقائق,

هذا  فيه  توفر  من  فكل  ذلك,  على  وبناء 
الجهل  لرفع  قاصدا  يكون  بــأن  القصد, 
بأدلته  العلم  إلــى  والــوصــول  نفسه,  عــن 
وحقائقه, ويجتهد في تحصيله من أبوابه 
المعهودة, فهو طالب للعلم, سواء كان طلبه 
 -]- النبي  حــدد  وقــد  قليلا,  أم  كثيرا 
هذا المعنى وبينه فقال: «من سلك طريقا 
يلتمس فيه علما, سهل الله له به طريقا 

إلى الجنة».

ثلاث إشارات بديعة
في هذا الحديث ثلاث إشارات بديعة:

< الأولى: قوله «من سلك», وفيه إشارة إلى 
أن العلم سلوك وعمل.

< الثانية: قوله «طريقا», أي أنه اختار طريقا 
معهودا موصلا في الطلب.

يرجو  أي  علما»,  «يلتمس  قوله  الثالثة:   >
العلم الذي يتعبد به إلى الله -تعالى-, ويرفع 

به الجهل عن نفسه أو عن غيره.
واجتهد  العلم,  أهــل  مسالك  في  دخــل  فمن 
في تحصيل العلم من طرائقه المعروفة, فقد 

منارات في مسيرة طلب العلم (١)

طالب  رســوخ  أسباب  أهــم  من   >
النافع  بالكتاب  يظفر  أن  العلم 
ــنــاصــح والــصــاحــب  ــم ال ــال ــع وال
ــر مـــع مــعــرفــة الــدلــيــل  ــذاكـ المـ
به الانتفاع  وكيفية  الصحيح 
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من الحفظ إلى الفقه
أن  بــد  لا  الحقيقة  على  العلم  طــالــب 
بعلمه  ينتفع  حتى  مقامات  بثلاثة  يمر 

ويصل إلى مرحلة الفقه في الدين:
يعتني  أن  بد  فلا  الرواية:  مقام  الأول:   >
والألفاظ  النصوص  فيحفظ  حفظا;  بالرواية 

والأدلة, ويكون حمله للعلم حفظا متقنا.
من  يجعل  ثــم  ــة:  ــدراي ال مقام  الثاني:   >
والوقوف  النصوص  فهم  إلــى  وسيلة  حفظه 

على معانيها ومقاصدها وأحكامها.
ذلك  يرعى  ثم  الرعاية:  مقام  الثالث:   >
علمه  فيترجم  الحسن,  والسمت  بالعمل  كله 

وحفظه إلى عمل وانقياد وسلوك وأخلاق.
المقامات  العلم من هذه  يتمكن طالب  وقد لا 
يكون  فبعضهم  ســــواء;  حــد  عــلــى  الــثــلاثــة 
ليس  لكنه  ــة,  ــروايـ والـ الحــفــظ  فــي  متمكنا 
الفهم  الدراية, وآخر يكون قويا في  قويا في 
والاستنباط, ولا تكون حافظته بالقوة نفسها, 
الرعاية  هو  بحال  الترك  يقبل  لا  الــذي  لكن 
لعلمه  رعــايــة  عنده  تكن  لــم  ــإذا  ف والسمت; 
بالاعتقاد  ولفكره  بالتقوى,  ولحاله  بالعمل, 
الصحيح, ولجوارحه بالانقياد, لم ينتفع بعلمه.

ولهذا نظر العلماء المتقدمون إلى الرواية على 
أنها وسيلة, وإلى الدراية على أنها شرط في 
حصول الغاية, وإلى الرعاية على أنها النهاية 
يترك طالب  أن  والمقصد الأسمى, فلا يصح 
العلم مقاما منها بالكلية; لأنه إن ترك الحفظ 

اجتمع لديه السلوك, وقصد الطريق, والغاية 
وهي التماس العلم; فلا يريد أن يتسلط على 
إلى  الوصول  يريد  وإنمــا  يماريهم,  أو  الناس 

العلم الشرعي.
وقوله «يلتمس علما», جاءت فيه لفظة «علما» 
أي  العموم;  فأفادت  الشرط  سياق  في  نكرة 
يلتمس علما كثيرا أو قليلا, ومن اتصف بهذه 
الصفات يصدق عليه أنه طالب علم, حتى لو 
لديه  دامــت  ما  الطلب,  في  متوسعا  يكن  لم 

إرادة وتحصيل وغاية.
له,  مسلكا  العلم  جعل  مــن  هــو  العلم  فطالب 
في  والتمس  الطلب,  في  معهودا  طريقا  واختار 
سعيه الوقوف على أدلة العلم وحقائقه وحججه, 
مبتغيا رفع الجهل عن نفسه أو غيره, ولهذا قد 
تجد كبيرا في السن, أو شيخا كبيرا, أو امرأة 
ويأخذون  والهمة,  الإرادة  هذه  عندهم  عجوزا, 
طلبة  كلهم  فــهــؤلاء  ومــصــادره,  أهله  مــن  العلم 
وفي  طلبهم,  على  مأجورون  مثابون  وهم  علم, 
والبحث  للقراءة  تصدر  رجلا  تجد  قد  المقابل, 
الوصف; لأنه  والتحصيل, ولا ينطبق عليه هذا 
أخذ العلم من غير أهله, أو لم يلتزم بطرائقه, 
قال  ولهذا  وأدلته,  بحقائقه  العلم  يلتمس  لم  أو 
بعلم; لأن طالبه  التقليد ليس  العلماء:  كثير من 
لا يلتمس الدليل, وحقيقة العلم -كما قال شيخ 
الإسلام رحمه الله-: «العلم ما قام عليه الدليل, 

والنافع ما جاء به الرسول -[-».

< طالب العلم لا يقاس 
ــرة مــحــفــوظــاتــه  ــث ــك ب
بصدق  وإنمـــا  فحسب 
قصده وسلوكه الطريق 
العلم  وطلبه  الصحيح 
ــه  ــل ــن مـــصـــادره وأه مـ

الحــقــيــقــي  الــعــلــم   >
الدليل  عــلــى  ــام  قـ ــا  م
معلومات  مجرد  وليس 
يــتــلــقــاهــا  أقــــــوال  أو 
معرفة  دون  ــان  ــس الإن
ــا وأصـــولـــهـــا  ــه ــج ــج ح

الــعــلــمــي  ــاء  ــنـ ــبـ الـ  >
على  ــوم  ــق ي المــتــكــامــل 
ــات:  ــ ــام ــ ــق ــ ثــــلاثــــة م
العلم  بحفظ  الــروايــة 
والدراية بفهمه وفقهه 
والرعاية بتحويله إلى 
وأخــلاق  وسلوك  عمل 

ــم  ــل ــع ال تحـــصـــيـــل   >
ــى تــكــامــل  ــ ــاج إل ــت ــح ي
والنفس  والقلب  العقل 
والقلب  يفهم  فالعقل 
تنشرح  والنفس  يتدبر 
للعمل  وتتحرك  للحق 
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وثانيها: الظفر بطريقة الانتفاع من الدليل; 
إلى  بالدليل, لكنه يحتاج  فقد يظفر الإنسان 
الكتاب,  يقرأ  وكيف  بــه,  ينتفع  كيف  معرفة 
وكيف يستفيد من العالم, وكيف يقوم المسألة; 

فالانتفاع انتفاع علمي وانتفاع تربوي.
وثالثها: الأخذ بأسباب رفع الموانع والعوائق 
هاد  دليل  وأعظم  الانتفاع.  دون  تحول  التي 
أنتفع  كيف  الــســؤال:  يبقى  لكن  الــقــرآن,  هو 
بآياته وأحكامه وحقائقه? وكيف أرفع العوائق 

والموانع التي تحول دون هذا الانتفاع?
لأن  القراءة;  قبل  الاستعاذة  الله  شرع  ولهذا 
من أعظم الموانع وساوس الشيطان, وتخيلات 
أهل الباطل, والتأويلات الفاسدة, فلا بد من 
فإذا  -تعالى-,  الله  على  والتوكل  الاستعاذة 
دخل العلم بحقائقه وأدلته إلى العقل والقلب 
الهادي,  بدليله  العلم  طالب  وظفر  والنفس, 
وعرف طريقة الانتفاع منه, ورفع الموانع التي 
تحول دون ذلك, وداوم على هذا الحال; كان 

ذلك طريقا إلى الرسوخ في العلم.
أن  أي  والثبات;  الاستقرار  معناه  والــرســوخ 
حتى  وحقائقها  بــالأدلــة  العلم  طالب  يتشبع 
ولا  عوائق  غير  من  قلبه  في  المعاني  تستقر 

موانع ولا حجب, هكذا يبدأ بناء العلم بالرواية, 
ثم الدراية, ثم الرعاية, ويأتي السماع والنظر 
الهادي  بالدليل  الظفر  ثم  والتدبر,  والتعقل 
وطريقة الانتفاع به, ورفع الموانع والحواجب. 
القلوب  فــي  راســخــا  العلم  يجعل  ــك  ذل وكــل 
والعقول, ولا سيما إذا كان مصدره آية قرآنية, 

أو حديثا نبويا, أو أثرا سلفيا.
من الرسوخ إلى الخشية

إذا كان هذا العلم محمولا بالخشية والتواضع, 
كما قال -تعالى-: {إنما يخشى الله من عباده 
الأمثال  في  يتأمل  صاحبه  وكــان  العلماء}, 
الأمثال  {وتلك  الكونية:  والوقائع  القرآنية 
نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون}; ظهر 
في  العلم  دخــل  فــإذا  في صاحبه,  العلم  أثــر 
النفس بهذا المعنى صار عظيما ثقيلا, وأدرك 
المتعلم أنه يحمل شيئا عظيما; فيتواضع قوله 
ولسانه وجوارحه, ويبتعد عن الاغترار بنفسه, 
قدر  أدرك  لأنه  أدري»;  «لا  قوله:  من  ويكون 
مؤثرا  يكون  وعندئذ  المسؤولية,  وعظم  العلم 
مؤديا  ودعــوتــه,  بعلمه  عاملا  مجتمعه,  فــي 
لحقوقه, مؤثرا في أهله وأصحابه. وإذا تكلم 
بناء  مــن  خرجت  لأنها  مــؤثــرة;  كلمته  كانت 
أو  كلمات جوفاء  أو  وليست زخــارف  رصــين, 
ويقين  وحقائق  علم  وإنما  وأمنيات,  شعارات 
ابتلاء  المؤمن  ازداد  وكلما  القلب,  في  راســخ 
ازداد يقينا, قال الله -تعالى-: {وجعلنا منهم 
بآياتنا  وكانوا  صبروا  لما  بأمرنا  يهدون  أئمة 

يوقنون}.
علم  محكما;  بناء  العلم  طالب  ينبني  وهكذا 
ورعاية  فقها,  يثمر  وفهم  بالدليل,  مؤصل 
تثمر عملا وخلقا, وخشية تظهر في السمت 
طالب  يحمل  أن  المقصود  فليس  والتواضع. 
العلم المعلومات فحسب, وإنما أن يحمل العلم 
حتى يستقر في عقله وقلبه ونفسه, ثم يظهر 

أثره في عمله وسلوكه ودعوته.

الــدرايــة  تــرك  وإن  ضعيفة,  وسيلته  كــانــت 
ترك  وإن  والاستنباط,  الفقه  من  يتمكن  لم 

الرعاية صار العلم حجة عليه.
بناء ثلاثي للعلم

الــبــنــاء الــعــلــمــي بــنــاء ثــلاثــي آخـــر, يشترك 
النفس  فتكون  والنفس;  والقلب  العقل  فيه 
ناضجا  والعقل  متدبرا,  والقلب  منشرحة, 
للفهم, فكل دليل أو نص أو معلومة تصل إلى 
فهما,  عقله  على  أن تمر  العلم تحتاج  طالب 
وعلى قلبه تدبرا, وعلى نفسه انشراحا وقبولا.
الدليل» لا  قام عليه  ما  «العلم  العلماء:  وقول 
منهج,  دون  والآيــات  الأحاديث  نقرأ  أن  يعني 
وإنما يعني أن العلم الذي يطلب لا بد أن يكون 
وطريقته  موثوقا,  ومصدره  صحيحا,  أصله 
إلينا  العلم  لوصول  الأول  والطريق  صحيحة, 
هو السماع; فأسمع العلم وأنا متهيئ له, سواء 
العلم  ينتقل  ثم  فائدة,  أو  دليلا  سماعي  كان 
فيكون  القلب  وإلى  تفكرا,  فيكون  العقل  إلى 

تدبرا, ثم تنشرح النفس وتتحرك للعمل.
الكتاب والعالم والصاحب

العلم  ينبني  لا  أخــرى  ثلاثية  وهناك 
الكتاب  بها:  بالظفر  إلا  صحيحا  بناء 
والصاحب  الــنــاصــح,  والــعــالــم  الــنــافــع, 
المذاكر; فالإنسان قد يقضي حياته مع كتب 
العلم  إلى  بالمنتسبين  يلتقي  وقد  قليل,  نفعها 
وقد  الناصح,  الراسخ  العالم  إلــى  يوفق  ولا 
يجلس مع زملائه وأصحابه في مجالس العلم, 
لكن للمجادلة والمشاغبة لا للحوار والمذاكرة; 
بشيء,  العلم  طالب  يظفر  ولا  العلم  فيضيع 
فطالب العلم بحاجة إلى كتاب يهديه إلى العلم 
النافع, وعالم يرشده ويبصره, وصاحب يعينه 

على المذاكرة والتحصيل.
الدليل وطريق الانتفاع

ما  أعظم  مــن  أخــرى  ثلاثية  تأتي  ثــم 
ينبغي أن يعتني به طالب العلم.

الحــق;  ــى  إل الــهــادي  بالدليل  الظفر  أولــهــا: 
فالطالب سيقرأ أدلة وأقوالا ونصوصا كثيرة, 
العلمية  المـــواد  إلــى  ويستمع  علماء,  ويلتقي 
ويحضر المجالس, والمهم أن يظفر من ذلك كله 

بالدليل الهادي إلى الحق.

ــم ثـــمـــرة مــنــهــج مــتــكــامــل  ــل ــع ــي ال < الـــرســـوخ فـ
الصحيحة  المــعــرفــة  ــه  ــي ف تــتــراكــم  ومــســتــمــر 
ــب والــعــقــل ــل ــق ــى تــســتــقــر حــقــائــقــهــا فـــي ال ــت ح
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ملف العدد

دـُّ المواريث من أكثر أبواب المعاملات التي جاء بيانها في القرآن الكريم تفصيلاـً ودقة; فلم يترك الله  عـَ تـُ
مـُ  يكـُ وصـِ د الحقوق والأنصبة, فقال -تعالى-: {يـُ -سبحانه وتعالى- استحقاقها للأعراف والأهواء, بل حدـَّ
ا  هـَ لـَ ةـً فـَ دـَ احـِ تـْ وـَ انـَ ن كـَ إـِ كـَ  وـَ رـَ ا تـَ ا مـَ ثـَ لـُ نـَّ ثـُ هـُ لـَ ـِ فـَ ينـْ تـَ نـَ قـَ اثـْ وـْ اءـً فـَ سـَ نـَّ نـِ ن كـُ إـِ ـِ  فـَ ينـْ يـَ نثـَ ـُ ظـِّ الأـْ لـُ حـَ ثـْ رـِ مـِ كـَ لذـَّ مـْ  لـِ كـُ دـِ لاـَ وـْ ي أـَ ـُ فـِ اللهـَّ
هـِ  مـِّ ـُ لأـِ اهـُ فـَ وـَ بـَ هـُ أـَ ثـَ رـِ وـَ دٌ وـَ لـَ هـُ وـَ ن لـَّ كـُ مـْ يـَ ن لـَّ إـِ دٌ فـَ لـَ هـُ وـَ انـَ لـَ ن كـَ كـَ إـِ رـَ ا تـَ ـَّ سـُ ممـِ دـُ ا السـُّ مـَ هـُ نـْ دٍ مـِّ احـِ لـِّ وـَ كـُ هـِ لـِ يـْ وـَ بـَ ـَ لأـِ فـُ  وـَ صـْ النـِّ
مـْ  هـُ يـُّ ونـَ أـَ رـُ دـْ مـْ لاـَ تـَ كـُ اؤـُ نـَ بـْ أـَ مـْ وـَ كـُ اؤـُ نٍ  آبـَ يـْ وـْ دـَ ا أـَ هـَ ي بـِ وصـِ ةٍ يـُ يـَّ صـِ دـِ وـَ عـْ ن بـَ سـُ مـِ دـُ هـِ السـُّ مـِّ ـُ لأـِ ةٌ فـَ وـَ خـْ هـُ إـِ انـَ لـَ ن كـَ إـِ ثـُ  فـَ لـُ الثـُّ

ا}  يمـً كـِ ا حـَ يمـً لـِ انـَ عـَ ـَ كـَ نـَّ اللهـَّ إـِ ـِ  نـَ اللهـَّ ةـً مـِّ يضـَ رـِ ا  فـَ عـً فـْ مـْ نـَ كـُ بـُ لـَ رـَ أـَقـْ
ثابت,  شرعي  حق  الميراث  أن  ا  تأكيدـً  ;(11 (النساء: 

للمجاملات  فيه  مجال  ولا  أحــد  من  منحة  لا 
نزاعات  تظل  الوضوح,  هذا  ومع  العائلية, 

الأسرية  الخلافات  أشد  من  التركات 
شرعية  عوامل  لتداخل  ا;  أثــرـً
واجتماعية,  ونفسية  ومالية 
وفــاة  قبل  جــذورهــا  تبدأ  قــد 
لحظة  تكشفها  ــم  ث ث,  المـــــورـِّ
من  المـــال  فيتحول  القسمة, 
حق ينتفع به الورثة إلى سبب 
ــام,  الأرح وقطيعة  للخصومة 
لمــاذا  ــؤال:  ــس ال يــبــرز  ــن هنا  وم
الحقوق?  وضوح  مع  النزاع  يقع 
قبل  منه  الوقاية  يمكن  وكيف 

أن تتسع آثاره?

الميراث 
بين الحق والخصومة

إعداد: وائل سلامة

ربيع ا�خر ١٤٤٨هـ ٢٤ - الاثنين
21العدد ١٣٢٥ -٥ / ١٠ / ٢٠٢٦م

المورِّث  حياة  في  تبدأ  النزاع  من  المورِّث الوقاية  حياة  في  تبدأ  النزاع  من  الوقاية      >>
بالعدل والوضوح والتوثيق وتنظيم الحقوقبالعدل والوضوح والتوثيق وتنظيم الحقوق
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ولا  ــق  ــ ــيـ ــ ــوثـ ــ ــتـ ــ الـ ــف  ــ ــعـ ــ ضـ الـــــخـــــصـــــومـــــات  أســـــــبـــــــاب  أبـــــــــــرز  مـــــــن  >
ــي الــــــــديــــــــون والــــــهــــــبــــــات وا�مـــــــــــــــــوال الـــمـــشـــتـــركـــة ــ ــ ــا فـ ــ ــم ــ ــي ــ س

ميراثها, أو أن من أقام سنوات طويلة في بيت والديه أصبح 
ا له, وكلها تصورات قد تتحول إلى نزاع عندما تقدم  البيت حقـً

الأعراف والمشاعر على الحكم الشرعي.

   تأخير تقسيم التركة
من أكبر أسباب النزاع بقاء التركة سنوات طويلة دون قسمة; إذ 
العقارات والشركات والأموال مشتركة بحجة  يموت الأب وتظل 
«الحفاظ على اجتماع الأسرة», ثم يموت أحد الورثة قبل القسمة, 
فينتقل نصيبه إلى ورثته, وربما يموت غيره, فتتشابك التركات 
الفرائض  علم  في  تعرف  الصورة  وهذه  الورثة,  طبقات  وتتعدد 
فينتقل  التركة,  قسمة  قبل  وارث  يموت  عندما  بـ«المناسخات» 
قد  الزمن  مرور  ومع  الشرعية,  الأحكام  وفق  ورثته  إلى  نصيبه 
المستفيدون,  ويتعدد  العقارات,  قيمة  وتتغير  المستندات,  تضيع 
الأمــوال.  أدار  ومــن  انتفع  ومــن  أنفق  من  حــول  الورثة  ويختلف 
ومن ثم فإن تأخير القسمة دون مصلحة معتبرة ورضا أصحاب 

الحقوق قد يحول مسألة بسيطة إلى ملف بالغ التعقيد.

   غموض الملكيات واختلاط الأموال
من أكثر الأسئلة إثارة للنزاع بعد الوفاة: ماذا كان يملك المتوفى 
ا  ? قد تختلط أموال المتوفى بأموال شركته, أو يسجل عقارـً فعلاـً
باسم أحد أبنائه, أو يعمل الابن سنوات في مشروع أبيه دون عقد 
يحدد هل هو موظف أم شريك, أو تسهم الزوجة في شراء منزل 
الأسرة دون توثيق, أو يحتفظ أحد الأبناء بأموال لوالده, وعند 
المال  هل  للابن?  أم  للأب  ملك  العقار  هل  الأسئلة:  تبدأ  الوفاة 
الذي حصل عليه الابن هبة أم قرض? هل مساهمة الزوجة كانت 
على  دليلاـً  ليس  فالتوثيق  ولهذا  الملكية;  في  مشاركة  أم  ا  تبرعـً

انعدام الثقة, بل وسيلة لحمايتها بعد غياب أصحاب العلاقة.
   الديون غير الموثقة

قد يكون للمتوفى ديون على أقاربه أو شركائه, وقد تكون عليه 
الــورثــة, وقــد يقول أحــد الأبــنــاء: «هــذا المال  ديــون لا يعلم بها 
أعطانيه أبي», بينما يقول إخوته: «بل أقرضك إياه», والفارق بين 
الهبة والقرض هنا قد يغير قيمة التركة وحقوق الورثة; لذلك فإن 

ابن باز:تأخير توزيع المال إلى ما بعد الوفاة أكمل وأحوط
الحياة;  أثناء  التركة  بتوزيع  يقومون  الذين  عن  الله-  -رحمه  باز  ابن  عبدالعزيز  الشيخ  سئل 
لأنه يرى المصلحة في ذلك للأبناء فقال: لا حرج في ذلك إذا وزعت أمواله بين أولاده لا حرج, 
بقي لنفسه من ماله ما يسد حاجته; فقد يحتاج إليه, وقد يشحـّ عليه أولاده,  لكن الأفضل أن يـُ
وتأخير توزيع المال إلى ما بعد الوفاة أكمل وأحوط; لأن الأحوال قد تختلف وقد تتغير, كونه 
يبقي ماله في يده حتى يموت ويوصي بما أحب من الثلث أو أقل فلا بأس, هذا هو أحوط له, قد 

يقسم المال بين أولاده ثم يندم لعدم قيامهم بما يلزم من جهة حقه.
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أســـبـــاب  ــا  ــهـ ــيـ فـ ــل  ــ ــداخ ــ ــت ــ ت الــــتــــركــــات  ــات  ــ ــ ــزاع ــ ــ ن  >
ــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــ ــي ــ ــس ــ ــف ــ ــة ون ــ ــيـ ــ ــالـ ــ شــــرعــــيــــة ومـ

الميراث في ا�سلام
يقوم نظام الميراث في الإسلام على تشريع إلهي محكم, تولى 
الله -سبحانه وتعالى- في القرآن الكريم بيان جانب كبير من 
أنصبته وأحكامه, وجاءت السنة والفقه الإسلامي ببيان بقية 
أحكامه; فلا يجوز إخضاع أصل الحقوق المقررة فيه للأعراف 
ويثبت الإرث عند  أفراد الأسرة,  أو لرغبات  للشرع  المخالفة 
تحقق سببه وتوافر شروطه وانتفاء موانعه, ويأخذ أصحاب 
الفروض أنصبتهم المقدرة, ويأخذ العصبة ما يستحقونه وفق 
حدود  من  الأحكام  هذه  القرآن  جعل  وقد  الفرائض.  أحكام 
ودـُ  دـُ لـْكـَ حـُ الله, فقال -سبحانه- بعد بيان أنصبة المواريث: {تـِ
الاستحقاق  أصــل  الإســلام  قــرر  وقــد   ,(13 (النساء:   { ـِ اللهـَّ
تحققت  إذا  وللجنين  بل  والصغار,  والكبار  والنساء,  للرجال 
ا في بعض أعراف الجاهلية  شروط إرثه, وأبطل ما كان معروفـً

من حرمان النساء والصغار من الميراث.
ترث  المــرأة  أن  قاعدة  في  المواريث  فلسفة  اختزال  يصح  ولا 
نصف الرجل; فهذه صورة محددة من صور الميراث, وليست 
قاعدة مطردة في جميع المسائل; إذ تتغير الأنصبة باختلاف 

درجة القرابة والجهة والتركيب الفعلي للورثة, كما أن أنصبة 
المواريث في أصلها أحكام شرعية توقيفية, فلا ينبغي ردها 

إلى تعليل اجتماعي واحد كالحاجة أو القدرة المالية.

أسباب النزاع في التركات
فيها  تتداخل  بل  واحــد,  سبب  من  الميراث  نزاعات  تنشأ  لا 
تبدأ  ما  ا  كثيرـً ونفسية,  واجتماعية  ومالية  شرعية  عوامل 
جذورها قبل وفاة المورـِّث, وتزداد حدة هذه النزاعات مع غياب 
وتراكم  الشرعية,  بالحقوق  والجهل  القسمة,  وتأخر  التوثيق, 

الخلافات الأسرية.

  الجهل بأحكام المواريث
قال رسول الله [ : طلب العلم فرضة على كل مسلم لذلك 
فإن من أبرز أسباب النزاع ضعف المعرفة بأحكام الميراث, أو 
العلم  أهل  إلى  الرجوع  بدل  الاجتماعية  الأعراف  من  تلقيها 
أحق  الأكبر  الابن  أن  الناس  يعتقد بعض  والاختصاص, فقد 
نصيبـًا  تلقائيـًا  يستحق  والديه  من خدم  أن  أو  التركة,  بإدارة 
ا, أو أن المرأة المتزوجة من رجل ميسور لا حاجة لها إلى  زائدـً

ا, وتوثيق الأموال  من أهم وسائل الوقاية تصحيح بعض المفاهيم الاجتماعية; فمطالبة الوارث بحقه ليست طمعـً
ة من أحد, كما أن إدارة المال المشترك  نـّ ليس سوء ظن, وقسمة التركة لا تعني تفريق الأسرة, وحق المرأة ليس مـِ
ا في الميراث من تلقاء نفسها. وفي المقابل, لا تسوغ المطالبة بالحق  ا زائدـً أو خدمة الوالدين لا تمنح صاحبها حقـً

الإساءة أو قطع الرحم; فالعدل والإحسان لا يتعارضان, ويمكن حفظ الحقوق مع بقاء الود وصلة الرحم.

ثقافة الميراث تحتاج إلى تصحيح

أو  الــتــركــة  بــــــإدارة  ــار  ــث ــئ الاســت   >
وشفافية  ــاق  ــف ات دون  منافعها 
ــة ــورثـ ــزاع بــيــن الـ ــ ــن ــ ــح بــــاب ال ــت ــف ي

أو  الميراث  مــن  الــمــرأة  حــرمــان   >
من  نــوع  للتنازل  عليها  الضغط 
الحقوق عــلــى  الاعـــتـــداء  ــواع  ــ أن
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ولا  ــق  ــ ــيـ ــ ــوثـ ــ ــتـ ــ الـ ــف  ــ ــعـ ــ ضـ الـــــخـــــصـــــومـــــات  أســـــــبـــــــاب  أبـــــــــــرز  مـــــــن  >
ــي الــــــــديــــــــون والــــــهــــــبــــــات وا�مـــــــــــــــــوال الـــمـــشـــتـــركـــة ــ ــ ــا فـ ــ ــم ــ ــي ــ س

ميراثها, أو أن من أقام سنوات طويلة في بيت والديه أصبح 
ا له, وكلها تصورات قد تتحول إلى نزاع عندما تقدم  البيت حقـً

الأعراف والمشاعر على الحكم الشرعي.

   تأخير تقسيم التركة
من أكبر أسباب النزاع بقاء التركة سنوات طويلة دون قسمة; إذ 
العقارات والشركات والأموال مشتركة بحجة  يموت الأب وتظل 
«الحفاظ على اجتماع الأسرة», ثم يموت أحد الورثة قبل القسمة, 
فينتقل نصيبه إلى ورثته, وربما يموت غيره, فتتشابك التركات 
الفرائض  علم  في  تعرف  الصورة  وهذه  الورثة,  طبقات  وتتعدد 
فينتقل  التركة,  قسمة  قبل  وارث  يموت  عندما  بـ«المناسخات» 
قد  الزمن  مرور  ومع  الشرعية,  الأحكام  وفق  ورثته  إلى  نصيبه 
المستفيدون,  ويتعدد  العقارات,  قيمة  وتتغير  المستندات,  تضيع 
الأمــوال.  أدار  ومــن  انتفع  ومــن  أنفق  من  حــول  الورثة  ويختلف 
ومن ثم فإن تأخير القسمة دون مصلحة معتبرة ورضا أصحاب 

الحقوق قد يحول مسألة بسيطة إلى ملف بالغ التعقيد.

   غموض الملكيات واختلاط الأموال
من أكثر الأسئلة إثارة للنزاع بعد الوفاة: ماذا كان يملك المتوفى 
ا  ? قد تختلط أموال المتوفى بأموال شركته, أو يسجل عقارـً فعلاـً
باسم أحد أبنائه, أو يعمل الابن سنوات في مشروع أبيه دون عقد 
يحدد هل هو موظف أم شريك, أو تسهم الزوجة في شراء منزل 
الأسرة دون توثيق, أو يحتفظ أحد الأبناء بأموال لوالده, وعند 
المال  هل  للابن?  أم  للأب  ملك  العقار  هل  الأسئلة:  تبدأ  الوفاة 
الذي حصل عليه الابن هبة أم قرض? هل مساهمة الزوجة كانت 
على  دليلاـً  ليس  فالتوثيق  ولهذا  الملكية;  في  مشاركة  أم  ا  تبرعـً

انعدام الثقة, بل وسيلة لحمايتها بعد غياب أصحاب العلاقة.
   الديون غير الموثقة

قد يكون للمتوفى ديون على أقاربه أو شركائه, وقد تكون عليه 
الــورثــة, وقــد يقول أحــد الأبــنــاء: «هــذا المال  ديــون لا يعلم بها 
أعطانيه أبي», بينما يقول إخوته: «بل أقرضك إياه», والفارق بين 
الهبة والقرض هنا قد يغير قيمة التركة وحقوق الورثة; لذلك فإن 

ابن باز:تأخير توزيع المال إلى ما بعد الوفاة أكمل وأحوط
الحياة;  أثناء  التركة  بتوزيع  يقومون  الذين  عن  الله-  -رحمه  باز  ابن  عبدالعزيز  الشيخ  سئل 
لأنه يرى المصلحة في ذلك للأبناء فقال: لا حرج في ذلك إذا وزعت أمواله بين أولاده لا حرج, 
بقي لنفسه من ماله ما يسد حاجته; فقد يحتاج إليه, وقد يشحـّ عليه أولاده,  لكن الأفضل أن يـُ
وتأخير توزيع المال إلى ما بعد الوفاة أكمل وأحوط; لأن الأحوال قد تختلف وقد تتغير, كونه 
يبقي ماله في يده حتى يموت ويوصي بما أحب من الثلث أو أقل فلا بأس, هذا هو أحوط له, قد 

يقسم المال بين أولاده ثم يندم لعدم قيامهم بما يلزم من جهة حقه.
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ــة  ــ ــورثـ ــ الـ ــن  ــ ــي ــ ب الــــــنــــــزاع  أســـــبـــــاب  أبـــــــــرز  مـــــن  >
ــادات  ــ ــع ــ ــراث وتــغــلــيــب ال ــ ــي ــ ــم ــ ــام ال ــكـ ــأحـ الـــجـــهـــل بـ

ــاز: ا�فــضــل لــ�نــســان أن  ــ ب ــن  < ابـ
يسد  مــا  ماله  مــن  لنفسه  يُبقي 
يشحّ  وقد  إليه  يحتاج  فقد  حاجته 
المال  توزيع  وتأخير  أولاده  عليه 
وأحوط أكمل  الوفاة  بعد  ما  إلى 

توثيق الديون, ولا سيما داخل الأسرة, من أهم وسائل منع النزاع.

   الهبات غير المنضبطة
قد يبذر الأب -من حيث لا يقصد- أسباب النزاع بين أبنائه 
مراعاة  دون  كبيرة  بعطايا  بعضهم  يخص  حين  حياته,  في 
جاءت  وقــد  العطاء,  طبيعة  توثيق  دون  أو  الشرعي  الحكم 
وثبت  العطية,  في  الأولاد  بين  بالعدل  بالأمر  النبوية  السنة  
النبي  قول  عنهما-  الله  -رضي  بشير  بن  النعمان  قصة  في 
-[-: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم», والتفاصيل المتعلقة 
بكيفية العدل وبعض صور الحاجة والنفقة والهبة محل بحث 
وتفصيل عند الفقهاء, ولذلك فالتصرفات المالية الكبيرة بين 
الوالد وأولاده ينبغي ألا تبنى على الاجتهاد الشخصي وحده, 
ا إذا كان من شأنها أن  بل يـُرجع فيها إلى أهل العلم, خصوصـً

تؤثر في العلاقات والحقوق المستقبلية.

    الوصايا غير المنضبطة
قد تتحول الوصية من وسيلة للبر والإحسان إلى سبب للنزاع إذا لم 
تضبط بأحكام الشرع; كأن تكون غامضة, أو غير موثقة, أو تتجاوز 
حدودها الشرعية, أو يراد بها الإضرار ببعض الورثة; ولهذا فكل من 
أراد كتابة وصية تتعلق بأموال ذات قيمة ينبغي أن يتأكد من سلامتها 
الشرعية والقانونية, وأن تكون واضحة لا تحتمل تأويلات متعارضة 

بعد وفاته, ويمكن توثيقها عند مكتب محاماة والإشهاد عليها.

    الشركات العائلية والعمل مع الوالد
يعمل  فقد  العائلية;  الشركات  المعاصرة  التركات  أنواع  أعقد  من 
الابن مع أبيه عشرين أو ثلاثين سنة, ثم يموت الأب دون أن يكون 
ما  وهل  فيها?  موظف  أم  الشركة  في  شريك  الابن  هل  ا:  معلومـً
أخذه خلال السنوات راتب أم أرباح? وهل ساهم بماله في رأس 
المال? وتزداد المشكلة عندما تكون أموال الأسرة والشركة متداخلة, 

ابن عثيمين: توزيع الميراث قبل الوفاة ليس بصحيح
كما سئل الشيخ: محمد بن صالح العثيمين -رحمه 
الله- عن هذه المسألة فقال: يقول العلماء: لا بأس 
حسب  على  ورثته  على  تركته  يــوزع  أن  للمريض 

الميراث, لكن هذا غلط وليس بصحيح.
-عزوجل-  والله  يكن,  لم  شيئاـً  تعجل  لأنه   : أولاـً
 { كـَ ــرـَ ــ ـــا تـَ ــفـُ مـَ ــصـْ ــمـْ نـِ ـ ــكـُ ـ لـَ يــقــول فــي المـــيـــراث: {وـَ
. (النساء:12) والإنسان ما دام حياـً فلم يترك شيئاـً

: أنه ربما يموت بعض ورثته قبله, قد يكون  ثانياـً
الورثة  هؤلاء  ثم  ورثة  وله  أجله,  قرب  قد  مدنفاـً  مريضاـً  هذا 

. يصابون بحادث بين عشية وضحاها, فينقلب الوارث موروثاـً

يوفق  فــربمــا  بينهم  قسمه  إذا  ــه  أن  : ثــالــثــاـً
وينمو  ويزداد  به  أحدهم فيما أخذه فيتجر 
ويكون عند الموت ما بيده أكثر ما بيد الورثة 
وإن   , شيئاـً قلوبهم  في  هذا  فيوقع  الآخرين 
كان هذا ليس له أثر, ولا ينبغي أن يوقع لكن 
لابد أن يوقع, فلذلك نرى أن الأولى أن يبقى 
الأمر على ما شرعه الله -عزوجل- وأن يبقى 
م  قسـَّ يـُ وألا  ا  حيـّـً دام  ما  صاحبه  ملك  في  المال 
بين الورثة إلا بعد وفاته; لأن الميراث إنما يستحقه الورثة 

ث. بعد موت المورـِّ
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ــد  ق بـــــل  الـــــمـــــال  ــد  ــ ــن ــ ع ــف  ــ ــق ــ ت لا  ــات  ــ ــركـ ــ ــتـ ــ الـ نــــــزاعــــــات  آثـــــــــار   >
ــاء ــ ــن ــ ــى ا�ب ــ ــ ــة إل ــومـ ــصـ ــخـ ــال الـ ــ ــق ــ ــت ــ ــى الـــقـــطـــيـــعـــة وان ــ ــ تـــــــؤدي إل

< ابن عثيمين: ا�ولى أن يبقى ا�مر على 
المال  يبقى  وأن  عزوجل  ا�  شرعه  ما 
م  يُقسَّ وألا  ا  حيًّ دام  ما  صاحبه  ملك  في 
الميراث  �ن  وفــاتــه  بعد  إلا  الــورثــة  بين 
المورِّث موت  بعد  الورثة  يستحقه  إنما 

أنواع الظلم 

في الميراث والتحايل 

لأكل حقوق الورثة

يلجأ  وقد  الميراث,  قضايا  في  والتحايل  الظلم  أنــواع  تتعدد 
بعض الورثة إلى وسائل خفية للاستئثار بالتركة أو الانتقاص 
بعض  ضعف  أو  الجهل  أو  الثقة  مستغلين  الآخرين,  حقوق  من 

الورثة. ومن أبرز هذه الأنواع:
باستغلال  الورثة  بعض  يقوم  حيث  الوكالات;  استغلال  أولا: 
الوكالات التي منحها لهم المورث ووثق بهم فيها, فيستحوذون 
إلى  ينقلونها  أو  يخفونها,  أو  الأمــوال,  بعض  على  خلالها  من 
دون  بها  والاستئثار  والتمويه  الخداع  بقصد  أخرى  حسابات 

بقية الورثة.
ثانيا: إخفاء بعض أموال التركة; تعمد بعض الورثة إخفاء ما 
تركه المورث من أموال أو ممتلكات, وعدم الإفصاح عن حقيقة 
التركة لبقية الورثة; للاستئثار بجزء منها, وفي ذلك خيانة 

للأمانة وأكل لحقوق الآخرين.
استغلال  العقارات;  بقيمة  الورثة  بعض  جهل  استغلال  ثالثا: 
الحقيقية,  وقيمتها  العقارات  بأسعار  الــورثــة  بعض  جهل 
فيشتريها منهم أحد الورثة بثمن بخس, أو يتحايل على بيعها 
لأشخاص بينه وبينهم باتفاق مسبق; للإضرار ببقية الورثة 

أو الاستئثار بجزء من قيمتها.
إخفاء  حقيقية;  غير  ديــون  ادعــاء  أو  الوصية  إخفاء  رابعا: 
الوصية عن الورثة إذا لم تكن فيها مصلحة لمن أخفاها, أو ادعاء 
وجود ديون على المورث يجب سدادها من التركة, بالتواطؤ مع 
آخرين أو الاستعانة بشهود زور; بقصد اقتطاع جزء من أموال 

التركة بغير حق.
خامسا: إسقاط حقوق بعض الورثة بادعاءات باطلة; محاولة 
إسقاط حقوق بعض الورثة بادعاءات لا تستند إلى حقيقة, 
كادعاء أن أموالا أعطاها المورث لأحد الورثة في حياته كانت 
تكون  قد  أنها  مع  ذلــك,  ونحو  تجــارة  في  للمشاركة  أو  قرضا 
مرتبطة بمصالح أو أعمال تخص المورث نفسه, وقد يصل الأمر 
والإضــرار  ــاءات  الادع تلك  لإثبات  زور  بشهود  الاستعانة  إلى 

بالوارث المستحق.

أو تكون أصول تجارية مسجلة باسم بعض أفرادها, ولهذا تحتاج 
والعمل,  والإدارة  الملكية  بين  واضح  فصل  إلى  العائلية  الشركات 

وتحديد حصة كل طرف بعقود ووثائق لا بالافتراضات العائلية.
    حرمان المرأة من حقوقها

من أشد الظلم حرمان المرأة من حقها الشرعي في الميراث 
في  سيما  ولا  نصيبها,  عن  تتنازل  حتى  عليها  الضغط  أو 
إلى  انتقاله  يعني  إليها  العقار  انتقال  أن  ترى  التي  البيئات 
اءـِ  لنـِّسـَ لـِ القرآن قرر حق المرأة بوضوح: {وـَ أسرة زوجها, لكن 
يتنازل  وقــد  ــا},  ــرـُوضـً ــفـْ مـَ يبـًا  {نـَصـِ بأنه  ووصفه   ,{ يبٌ نـَصـِ
الوارث البالغ الرشيد عن شيء من حقه بعد ثبوته ومعرفته 
عن  ذلك  يكون  أن  ينبغي  لكن  الشرعية,  الضوابط  وفق  به 
رضا حقيقي; فالفرق كبير بين تنازل اختياري, وتنازل تفرضه 

الضغوط الأسرية والخوف من القطيعة والاتهام بالطمع.
   الاستئثار بالتركة ومنافعها

قد يتولى أحد الورثة إدارة عقار أو شركة أو أموال مشتركة, 
ثم يطول الزمن حتى يتعامل معها وكأنها ملك خاص له, وقد 
ا, أو يحصل على إيجارات عقار,  يسكن وارث منزلاـً مشتركـً
والمشكلة  الآخرين,  مع  واضح  دون حساب  ا  متجرـً يدير  أو 
ليست في الإدارة نفسها, بل في غياب الاتفاق والشفافية. 
فمن يتولى إدارة المال المشترك ينبغي أن تكون صلاحياته 
معلومة, والإيرادات والمصروفات موثقة, وأي مقابل يستحقه 

ا بطريقة مشروعة وواضحة. على عمله محددـً
   الخلاف على تقييم الأصول

قد يتفق الورثة على الأنصبة ويختلفون في قيمة الممتلكات; 
ا, بينما يراه الآخر أعلى  فيرى أحدهم أن العقار يساوي مبلغـً
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باختصار

من الإشكالات التي تواجه العمل الدعوي, أن ينشغل 
يركنوا  أو  المتاح,  في  فيزهدوا  بالمأمول  العاملين  بعض 
هممهم,  وتضعف  تطلعاتهم  فتضيق  الممكن;  حدود  إلى 
عمل  بلا  فالمأمول  الإصلاح;  بميزان  لـّ  خـِ يـُ المسلكين  وكلا 
ومن  الغايات,  بلوغ  دون  يحول  رؤية  بلا  والمتاح  أمنيات, 
لتصحيح  المهمة  المعاني  من  عدد  استحضار  ينبغي  هنا, 

الفهم وتقويم المسار.

ربطت  أنها  الشريعة  رحمة  من  الاستطاعة;  فقه   : أولاـً
 { مـْ تـُ عـْ طـَ تـَ ا اسـْ ـَ مـَ وا اللهـَّ قـُ اتـَّ التكليف بالقدرة; قال -تعالى-: {فـَ
16), وقال النبي -[-: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا  (التغابن: 
يسقط  لا  الكمال  بلوغ  عن  فالعجز  استطعتم»;  ما  منه 
واجب السعي إلى الممكن, وتعذر بعض الخير لا يسوغ ترك 
ه». ترك جلـُـّ ه لا يـُ درك كلـُـّ ما تيسر منه, وكما قيل : «ما لا يـُ

الخطوة  هو  المأمول;فالممكن  نقيض  ليس  الممكن  ا:  ثانيـً
الأولى لبلوغ المأمول; والأهداف الكبيرة لا تتحقق دفعة 
الوصول  من  اقترب  الممكن,  توظيف  أحسن  ومن  واحدة, 
للمأمول; والبدايات المتاحة, وإن بدت محدودة اليوم, قد 

ا. تفتح الطريق لإنجازات أوسع وآفاق أبعد غدـً

ا: فقه الأولويات; ميادين الخير ليست في مرتبة  ثالثـً
ومن  ومآلاتها;  أثرها  في  المصالح  تتساوى  ولا  واحــدة, 
مصلحته  تعظم  ما  إلى  المحدودة  الطاقات  توجيه  الفقه 
وتشتد الحاجة إليه, وتقديم ما لا يحتمل التأخير على 
ما يسعه الانتظار; فالحكمة ليست في كثرة المشروعات, 

بل في حسن اختيارها وعمق أثرها.

طلب بكل وسيلة;  ا: اعتبار المآلات; فليس كل خير يـُ رابعـً
ا, لكن تترتب على بعض وسائله  قد يكون المقصد مشروعـً
مفسدة تربو على مصلحته; وهنا تظهر أهمية النظر في 
مآلات الأفعال قبل الإقدام عليها; فقد يكون تأخير بعض 

المصالح صيانةـً لما هو أعظم منها, على ألا يتحول تقدير 
المآلات إلى ذريعة لتعطيل الواجبات أو تمييع الثوابت.

أن  الإصــلاح  سنن  من  الإصـــلاح;  في  الــتــدرج  ا:  خامسـً
القناعات  بناء  وأن  زمن,  إلى  يحتاج  الحقيقي  التغيير 
الله  -رضــي  عائشة  قالت  وقــد  السلوك;  تغيير  يسبق 
أول ما نزل منه سورة من المفصل, فيها  عنها-: «إنما نزل 
نزل  الإسلام  إلى  الناس  ثاب  إذا  حتى  والنار,  الجنة  ذكر 
الحلال والحرام»; فالداعية الحصيف لا يستعجل قطف 
الثمار, ولا يقيس النجاح بسرعة الاستجابة وحدها, بل 

برسوخ الأثر واستدامته.

ينبغي  المبادئ;  عن  التنازل  تعني  لا  الواقعية  ا:  سادسـً
كل  فليس  الأصــول;  وثبات  الوسائل  مرونة  بين  التمييز 
ما تسمح به الظروف مقبولاـً لمجرد إمكان تحقيقه, كما 
غاياته;  عن  التخلي  يعني  لا  العمل  صور  بعض  تعذر  أن 
في  تفريط  دون  المتاحة  المساحات  توظيف  فالحكمة 

أصل, أو تجاوز لحق, أو تسويغ لمحظور باسم المصلحة.

ا: صناعة الممكن بدل الاكتفاء بانتظاره; لا يقتصر  سابعـً
العمل الدعوي على استثمار الفرص القائمة, بل يتجاوز 
ذلك إلى توسيع دائرة الممكن بالتأهيل والتخطيط, وبناء 
الشراكات وتنمية الكفاءات; فكثير مما يبدو اليوم بعيد 
أسبابه;  إعــداد  أـُحسن  إذا  ا  متاحـً ا  غدـً يصبح  قد  المنال 
يبدأ  ومن  ليبدأ,  الظروف  تحسن  ينتظر  من  بين  وشتان 

سهم في تحسين الظروف. بما يملك ليـُ

حسن  على  يقوم  الــدعــوي  العمل  فقه  إن  ا..  وأخــيــرـً
الوصل بين المتاح والمأمول; فلا نحتقر قليل الخير لتعذر 
كثيره, ولا نرضى بالقليل مع القدرة على المزيد, والحكمة 
ونستعين  ينبغي,  ما  إلى  ونسعى  نستطيع,  بما  نعمل  أن 

بالله دائما فيما نقدر عليه أو نعجز عنه.

فقه الممكن والمتاح

وائل سلامة
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ــزاع تــعــقــيــدًا  ــ ــن ــ ــد ال ــزيـ تــأخــيــر تــقــســيــم الـــتـــركـــة يـ >
الحقوق وتــداخــل  الــوفــيــات  وتــعــاقــب  الــورثــة  لــتــعــدد 

وتصحيح  المواريث,  بأحكام  الشرعي  الوعي  تعزيز   >
المفاهيم والأعراف المخالفة.

والشراكات  والهبات  والــديــون  الممتلكات  توثيق   >
والتصرفات المالية المهمة.

< الفصل بين الملكيات الشخصية والعائلية والتجارية, 
ولا سيما في الشركات العائلية.

حصر  إلــى  والمــبــادرة  التركة,  تقسيم  تأخير  عــدم   >
الورثة والأموال والحقوق والالتزامات.

المعلومات  وإتاحة  الورثة,  بين  الشفافية  تحقيق   >
والمستندات لأصحاب الحقوق.

دون  المشتركة  ــوال  الأم في  الفردي  التصرف  منع   >
اتفاق يحفظ حقوق الورثة.

والقانوني  الشرعي  الاختصاص  بأهل  الاستعانة   >
والمالي عند الحاجة.

ا عن  < تفعيل الصلح العادل بعد معرفة الحقوق, بعيدـً
الإكراه والضغوط العائلية.

المطالبة  تتحول  وألا  الرحم,  صلة  على  الحفاظ   >
بالحقوق إلى خصومة تتوارثها الأجيال.

< يجب على الابن الذي كان يعمل مع أبيه في حياته أن 
يكون صادقا في بيان موقفه من مال أبيه بعد وفاته.

سبل الوقاية من النزاع في الميراث

ا إذا أراد أحد الورثة شراء حصص الآخرين,  بكثير, خصوصـً
اللجوء إلى خبراء تقييم مستقلين أكثر عدلاـً من  وهنا يكون 

ترك تقدير القيمة لأحد أطراف النزاع.

   العاطفة المرتبطة ببيت الأسرة
ا; بل ذاكرة للأسرة;  بيت الوالدين ليس عند الأبناء عقارـًا مجردـً
ولذلك قد يرفض بعض الورثة بيعه, بينما يحتاج آخرون إلى 
الحق  تحفظ  خــيــارات  عن  بالبحث  يكون  والحــل  نصيبهم, 
ا: شراء أحد الورثة حصص الباقين, أو استثمار  والذكرى معـً
العقار باتفاقهم, أو تأجيل التصرف مدة معلومة برضاهم, أما 
أجل  إلى  الآخرين  مبرر لحبس حقوق  إلى  الذكريات  تحويل 

غير معلوم فلا يحل المشكلة, بل يؤجلها.

  تدخل الأزواج والأقارب
بين  إلى خصومة  يتحول  ثم  أخوين  بين  الخلاف  يبدأ  قد 
طرف  كــل  ويتلقى  المتدخلين  دائـــرة  تتسع  حــين  عائلتين, 
آبائهم  خصومة  الأبناء  يــرث  الوقت  ومــع  مختلفة,  ــة  رواي
مالي  من خلاف  المشكلة  فتنتقل  وعماتهم,  أعمامهم  تجاه 
قابل للحل إلى قطيعة اجتماعية, ولهذا من الحكمة إبقاء 
دائرة النزاع في أضيق نطاق, وعدم نقل تفاصيل الخصومة 
إلى الأبناء أو تحويل المجالس العائلية إلى ساحات لتبادل 

الاتهامات.

مسؤولية شرعية وأسرية
ينتهي  قد  المــال  أن  التركات  نزاعات  تكشفه  ما  أخطر  إن 
بالقسمة, بينما تبقى آثار الخصومة سنوات طويلة; ولذلك 
مسؤولية  بل  فحسب,  مالية  مسألة  منها  الوقاية  تكن  لم 
حياة  في  والتوثيق  والوضوح  بالعدل  تبدأ  وأسرية  شرعية 
المورـِّث, وتستمر بعد وفاته بحفظ الحقوق والشفافية وعدم 
والــذمم  واضــحــة,  الحــقــوق  كانت  وكلما  القسمة,  تعطيل 
الميراث  كــان  والظلم,  الطمع  عن  بعيدة  والنفوس  موثقة, 
أقرب إلى مقصده في إيصال الحقوق إلى أصحابها, وأبعد 
عن أن يصبح بابـًا للقطيعة والنزاع; فالنجاح الحقيقي ليس 
أن يخرج كل وارث بنصيبه من المال فحسب, بل أن يأخذ 
ة مكانتها وللرحم صلتها;  حقه من غير ظلم, وتبقى للأـُخوـَّ

م معها. م, أما الأرحام فلا ينبغي أن تـُقسـَ فالأموال تـُقسـَ
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باختصار

من الإشكالات التي تواجه العمل الدعوي, أن ينشغل 
يركنوا  أو  المتاح,  في  فيزهدوا  بالمأمول  العاملين  بعض 
هممهم,  وتضعف  تطلعاتهم  فتضيق  الممكن;  حدود  إلى 
عمل  بلا  فالمأمول  الإصلاح;  بميزان  لـّ  خـِ يـُ المسلكين  وكلا 
ومن  الغايات,  بلوغ  دون  يحول  رؤية  بلا  والمتاح  أمنيات, 
لتصحيح  المهمة  المعاني  من  عدد  استحضار  ينبغي  هنا, 

الفهم وتقويم المسار.

ربطت  أنها  الشريعة  رحمة  من  الاستطاعة;  فقه   : أولاـً
 { مـْ تـُ عـْ طـَ تـَ ا اسـْ ـَ مـَ وا اللهـَّ قـُ اتـَّ التكليف بالقدرة; قال -تعالى-: {فـَ
16), وقال النبي -[-: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا  (التغابن: 
يسقط  لا  الكمال  بلوغ  عن  فالعجز  استطعتم»;  ما  منه 
واجب السعي إلى الممكن, وتعذر بعض الخير لا يسوغ ترك 
ه». ترك جلـُـّ ه لا يـُ درك كلـُـّ ما تيسر منه, وكما قيل : «ما لا يـُ

الخطوة  هو  المأمول;فالممكن  نقيض  ليس  الممكن  ا:  ثانيـً
الأولى لبلوغ المأمول; والأهداف الكبيرة لا تتحقق دفعة 
الوصول  من  اقترب  الممكن,  توظيف  أحسن  ومن  واحدة, 
للمأمول; والبدايات المتاحة, وإن بدت محدودة اليوم, قد 

ا. تفتح الطريق لإنجازات أوسع وآفاق أبعد غدـً

ا: فقه الأولويات; ميادين الخير ليست في مرتبة  ثالثـً
ومن  ومآلاتها;  أثرها  في  المصالح  تتساوى  ولا  واحــدة, 
مصلحته  تعظم  ما  إلى  المحدودة  الطاقات  توجيه  الفقه 
وتشتد الحاجة إليه, وتقديم ما لا يحتمل التأخير على 
ما يسعه الانتظار; فالحكمة ليست في كثرة المشروعات, 

بل في حسن اختيارها وعمق أثرها.

طلب بكل وسيلة;  ا: اعتبار المآلات; فليس كل خير يـُ رابعـً
ا, لكن تترتب على بعض وسائله  قد يكون المقصد مشروعـً
مفسدة تربو على مصلحته; وهنا تظهر أهمية النظر في 
مآلات الأفعال قبل الإقدام عليها; فقد يكون تأخير بعض 

المصالح صيانةـً لما هو أعظم منها, على ألا يتحول تقدير 
المآلات إلى ذريعة لتعطيل الواجبات أو تمييع الثوابت.

أن  الإصــلاح  سنن  من  الإصـــلاح;  في  الــتــدرج  ا:  خامسـً
القناعات  بناء  وأن  زمن,  إلى  يحتاج  الحقيقي  التغيير 
الله  -رضــي  عائشة  قالت  وقــد  السلوك;  تغيير  يسبق 
أول ما نزل منه سورة من المفصل, فيها  عنها-: «إنما نزل 
نزل  الإسلام  إلى  الناس  ثاب  إذا  حتى  والنار,  الجنة  ذكر 
الحلال والحرام»; فالداعية الحصيف لا يستعجل قطف 
الثمار, ولا يقيس النجاح بسرعة الاستجابة وحدها, بل 

برسوخ الأثر واستدامته.

ينبغي  المبادئ;  عن  التنازل  تعني  لا  الواقعية  ا:  سادسـً
كل  فليس  الأصــول;  وثبات  الوسائل  مرونة  بين  التمييز 
ما تسمح به الظروف مقبولاـً لمجرد إمكان تحقيقه, كما 
غاياته;  عن  التخلي  يعني  لا  العمل  صور  بعض  تعذر  أن 
في  تفريط  دون  المتاحة  المساحات  توظيف  فالحكمة 

أصل, أو تجاوز لحق, أو تسويغ لمحظور باسم المصلحة.

ا: صناعة الممكن بدل الاكتفاء بانتظاره; لا يقتصر  سابعـً
العمل الدعوي على استثمار الفرص القائمة, بل يتجاوز 
ذلك إلى توسيع دائرة الممكن بالتأهيل والتخطيط, وبناء 
الشراكات وتنمية الكفاءات; فكثير مما يبدو اليوم بعيد 
أسبابه;  إعــداد  أـُحسن  إذا  ا  متاحـً ا  غدـً يصبح  قد  المنال 
يبدأ  ومن  ليبدأ,  الظروف  تحسن  ينتظر  من  بين  وشتان 

سهم في تحسين الظروف. بما يملك ليـُ

حسن  على  يقوم  الــدعــوي  العمل  فقه  إن  ا..  وأخــيــرـً
الوصل بين المتاح والمأمول; فلا نحتقر قليل الخير لتعذر 
كثيره, ولا نرضى بالقليل مع القدرة على المزيد, والحكمة 
ونستعين  ينبغي,  ما  إلى  ونسعى  نستطيع,  بما  نعمل  أن 

بالله دائما فيما نقدر عليه أو نعجز عنه.

فقه الممكن والمتاح

وائل سلامة
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بـ»الشيخ« يقف في المسجد واعظا ناهيا 
عــن الــكــذب ومــحــذراً الــنــاس مــنــه، وهو 
ــث، وإلــى  ــاء نهيه يــكــذب فــي الحــدي ــن أث
»مــن كذب  قــولــه -]-:  نــســوق  ــؤلاء  هـ
النار«،  من  مقعده  فليتبوأ  متعمداً  علي 
يرى  بحديث  »مــن حــدث  وقـــولـــه-]-: 
بلية  وكل  الكاذبين«،  أحد  فهو  كذب  أنه 
جاءت على المسلمين أصلها الكذب، ولقد 
دخلت الأحاديث المكذوبة والضعيفة كتب 
السليم  وإظهار  منها  والتخلص  الفقهاء، 

إلى الناس عبء على الأمة وواجب.
رسول  عن  كان  ما  منها  ســواء   - والأخبار 
الكذب  احتمال تطرق   - أو عن غيره  الله 
ابـــن خــلــدون:  يــقــول  إلــيــهــا وارد، ولــذلــك 
والكذب متطرق للخبر بطبيعته، وله أسباب 
تقتضيه، ومن هذه الأسباب التعصب للآراء 
إذا كانت على حال  النفس  والمذاهب؛ فإن 
الاعتدال في قبول الخبر أعطته حقه من 
من  صدقه  نتبين  حتى  والنظر  التمحيص 
نحلة  أو  لرأي  تعصب  خامرها  وإذا  كذبه، 
وهلة،  لأول  الأخبار  من  يوافقها  ما  قبلت 

وكان ذلك الميل والتعصب غطاء على عين 
بصيرتها عن الانتقاد والتمحيص، فتقع في 

قبول الكذب ونقله. 
الأسباب المقتضية للكذب

الثقة  لــلــكــذب  المقتضية  الأســبــاب  مــن 
بالناقلين، ومنها توهم الصدق وهو كثير، 
الثقة  مــن جهة  الأكــثــر  فــي  وإنمــا يجيء 
الناس لا يتصور أن  بالناقلين، وكثير من 
الكذب،  بزعمهم على  الثقة  الرجل  يقدم 

< وقف الإسلام من ظاهرة 
ــاً فــاصــلًا  ــف ــوق الـــكـــذب م
بهذه  اتــصــف  مــن  ـــدـَّ  عـَ إذ 
الخصلة ليس مسلماً كاملًا

يعلم  أن  المــســلــم  عــلــى   >
أي  نقل  عليه  يحرم  أنــه 
منه  التأكد  بعد  إلا  خبر 
والتدقيق فيه وإلا آل عليه 
مسؤوليته وتحمل  إثمه 

ثــقــات،  ــنــاس  ال وكـــم كـــذب ممــن تظنهم 
التوثيق  أن  هذا  في  الناس  أوقــع  والــذي 
أصبح الآن لا يعُتد به، وذلك أن كثيراً من 
الموثقين لا يعرفون من يوثقون إلا مجرد 
لقاء عابر فتجده يكيل له الثناء والتوثيق، 
ومن هنا فابد من التدقيق في التوثيق، 
فليس كل موثق يقبل توثيقه، وهذه قاعدة 
ثابتة عند أهل الحديث، وعلى المسلم أن 
يعلم أنه يحرم عليه نقل أي خبر إلا بعد 
عليه  آل  وإلا  فيه،  والتدقيق  منه  التأكد 
يقول  وبــذلــك  مسؤوليته،  وتحــمــل  إثــمــه 
أن  ــاً  بــالمــر كــذب ــرســول -]-: »كــفــى  ال

يحدث بكل ما سمع«.
في  تقع  فقد  نافع؛  لك  فإنه  هــذا؛  فاحفظ 
واعلم  علم،  دون  عليه  والكذب  إنسان  غيبة 
- رحمنا الله وإياك - أن نقلك للخبر الذي 
قوله:  وتذكر  كذبًا،  يكون  قد  هــواك  يوافق 
إلا حصائد  الناس على وجوههم  يكب  »هل 
وَيـَـوْمَ   } -تعالى-:  قوله  وتذكر  ألسنتهم«، 
ـِ وُجُوهُهُم  ينَ كَذَبوُا عَلىَ اللهَّ يَامَةـِ ترََى الَّذـِ القْـِ

ينَ}. ي جَهَنَّمَ مَثوًْى لـِّلمُْتكََبـِّرـِ ةٌ ألَيَسَْ فـِ سْوَدَّ مـُّ

> الكذب عبر وسائل التواصل: بنشر الأخبار والمعلومات دون تثبت، 
-تعالى-:  قال  وقد  المضللة؛  والمقاطع  الشائعات  إرســال  إعــادة  أو 
نبََإٍ فَتبََيَّنوُا} (الحجرات: 6)،  قٌ بـِ ن جَاءَكُمْ فَاسـِ ينَ آمَنوُا إـِ {ياَأيَـُّهَا الَّذـِ

وقال -]-: »كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع« رواه مسلم.
في  لنفسه  الإنسان  يصنع  بأن  الشخصية:  الصورة  تزييف   <
العالم الرقمي صورة لا تمثل واقعه، فيدعي إنجازات أو مكانة 
أو حياة لا يملكها، طلبا للإعجاب أو الشهرة. وليس المقصود 
تعمد  وإنمــا  حياته،  من  جميلة  جوانب  الإنسان  إظهار  مجرد 

صناعة صورة كاذبة وخداع الآخرين بها.
> الكذب في الإعانات والتجارة: بالمبالغة في مزايا السلعة، أو 
للتأثير  أو تقديم تقييمات وتجارب غير حقيقية  إخفاء عيوبها، 
في المشتري. وقد قال -]-: »من غشنا فليس منا« رواه مسلم، 
وقال في المتبايعين: »فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن 

كتما وكذبا محقت بركة بيعهما« متفق عليه.

أو  خبرات  بإضافة  والشهادات:  الذاتية  السيرة  في  الكذب   <
للحصول  ومستندات  شهادات  تزوير  أو  حقيقية،  غير  مؤهات 
وأكل  والغش  الكذب  بين  يجمع  وهــذا  منفعة؛  أو  وظيفة  على 

الحقوق بغير حق.
غير صحيحة  أعــذار  كاختاق  والمسوغات:  بالأعذار  الكذب   <
الكذب  يصبح  حتى  الغياب،  أو  التقصير  أو  التأخر  لتسويغ 
بالخطأ  الاعتراف  من  بدلا  المسؤولية  من  للهروب  سهلة  وسيلة 

وتصحيحه.
الحديثة  صـــوره  ومــن  المصطنع:  المحــتــوى  فــي  الــكــذب   <
استخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تركيب 
لم  أشخاص  إلى  ونسبتها  المقاطع  أو  الأصــوات  أو  الصور 
وهو  حقيقة؛  أنها  على  تداولها  ثم  يفعلوها،  أو  يقولوها 
الفتن  إثارة  أو  السمعة  تشويه  إلى  يؤدي  أشد خطرا حين 

أو تضليل الناس.

أنواع معاصرة للكذب
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مقالات  من  نماذج  السلسلة  هذه  في  نستعيد 
لمسيرته  توثيقًا  السبت؛  عــبــدالله  الشيخ 
التي  القضايا  أبــرز  على  وإطلالة  الدعوية، 
تناولها بقلمه، واليوم مع مقال: الكذب مصدر 
عدد:  المجتمع  مجلة  في  نشر  وقد  الخطايا، 

»257« بتاريخ: 1975/7/8م.

وكتبوا  والكذب  الصدق  عن  الناس  تكلم 
فيهما، فما الصدق؟ وما الكذب؟ الصدق 
ــكــذب خــافــه؛ فالصدق  قــول الحــق وال
ــود الــثــقــة فــي الأمـــة،  ظــاهــرة تعني وجـ
والكذب دال على خافه، ومن أول مظاهر 
التدني والانحدار في الأمة انتشار ظاهرة 
الكذب واختفاء ظاهرة الصدق، والإسام 
بوصفه دينا أنزله الله -سبحانه وتعالى- 
بأحكامه  والعمل  به  التمسك  في  ليكون 

سعادة الدنيا وعمارتها، وكذلك الآخرة.
موقف فاصل

 - الظاهرة  هذه  من  الإســام  وقف  وقد 
إذ عدَّ من  فاصاً؛  الكذب - موقفاً  أي: 
تحلىّ بهذه الخصلة ليس مسلماً كاماً؛ إذ 
المسلم كما عرفه الرسول -]- بأنه من 
سلم المسلمون من لسانه ويده والكاذب لم 
يسلم المسلمون منه؛ ولذلك جعله الرسول 
يقولون  المنافقين؛ لأنهم  زمرة  -]- من 
البخاري:  بحديث  فنص  يبطنون  لا  ما 
»أربع من كُنَّ فيه كان منافقاً خالصاً، ومن 

يدعها:  حتى  نفاق  من  فيه خصلة  كانت 
وإذا  كــذب،  حــدث  وإذا  خــان  ائتمن،  إذا 

عاهد غدر، وإذا خاصم فَجَر«.
الكذب مصدر الشرور

ومعين  مصدره  والكذب  إلا  شر  من  فما 
عليه؛ ولذلك جعله الرسول -]- هادياً 
إلى الفجور، ففي الحديث الصحيح الذي 
»إيـــاك والــكــذب! فــإن الكذب  قــال فيه: 
يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى 
ويتحرى  يكذب  الــرجــل  ــزال  ي ولا  الــنــار، 
الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً«، ومن 

هذا الحديث نستطيع أن نفهم:
أول  الفجور، وهو  إلى  الكذب هادٍ  أن   <

خطوات النار، أعاذنا الله منها.
> أن الرجل عندما يكذب مرة وأخرى؛ فإنه 

يستمرئ الكذب ويصبح عادة له وديدناً.
> أنه يصبح بعد ذلك صفة لازمة لا تنفك 
عنه، وعند ذلك يفقد الشخص وضعه في 
المجتمع السليم وعندما يكثر هذا الصنف 
البناء، فيتفكك  الثقة وهي أساس  تنعدم 

المجتمع ويزول.
وقد تعتريك الدهشة عندما تبحث حولك 
وتجد تفشي الكذب، ولا تسير الأمور إلا 
وأبيض،  أسود  فيه  الكذب  بل أصبح  به؛ 
الدعاة  من  كذب  وهناك  وضــارا،  ونافعا 
تــزل قــدم الرجل  الــدعــوة، وقــد  لمصلحة 
الصالح عندما يرى بعض أدعياء الإسام 
يكذبون وآخرين غيرهم، فاحذر أن تكون 
فإن  الكاذبين؛  كثرة  يغرنك  فا  كذلك! 
أهل الحق دائماً قلة، فاعتصم بحبل الله.

مما عمت به البلوى
ــفَــشّــى بين  تَ أنْ  الــبــلــوى  بــه  وممــا عمت 
وأشده  أخطره  الكذب  من  نوع  المسلمين 
فتكاً، وهو الكذب على الله ورسوله، لقد 
المتسوفة  مــن  أقـــوام  المسلمين  بــين  نشأ 
أرادوا  الــدجــالــين  المنحرفين  ــوعــاظ  وال
بوضع  فقاموا  بالباطل  الناس  أموال  أكل 
 - وذلــك  ؛  الرسول -]-  على  أحاديث 
في  الــنــاس  ليحببوا   - الباطل  بزعمهم 
الدين، ولقد شاهدنا كثيراً ممن يتسمون 

الكذب مصدر 

الخطايا

من أرشيف الشيخ عبدالله السبت
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بـ»الشيخ« يقف في المسجد واعظا ناهيا 
عــن الــكــذب ومــحــذراً الــنــاس مــنــه، وهو 
ــث، وإلــى  ــاء نهيه يــكــذب فــي الحــدي ــن أث
»مــن كذب  قــولــه -]-:  نــســوق  ــؤلاء  هـ
النار«،  من  مقعده  فليتبوأ  متعمداً  علي 
يرى  بحديث  »مــن حــدث  وقـــولـــه-]-: 
بلية  وكل  الكاذبين«،  أحد  فهو  كذب  أنه 
جاءت على المسلمين أصلها الكذب، ولقد 
دخلت الأحاديث المكذوبة والضعيفة كتب 
السليم  وإظهار  منها  والتخلص  الفقهاء، 

إلى الناس عبء على الأمة وواجب.
رسول  عن  كان  ما  منها  ســواء   - والأخبار 
الكذب  احتمال تطرق   - أو عن غيره  الله 
ابـــن خــلــدون:  يــقــول  إلــيــهــا وارد، ولــذلــك 
والكذب متطرق للخبر بطبيعته، وله أسباب 
تقتضيه، ومن هذه الأسباب التعصب للآراء 
إذا كانت على حال  النفس  والمذاهب؛ فإن 
الاعتدال في قبول الخبر أعطته حقه من 
من  صدقه  نتبين  حتى  والنظر  التمحيص 
نحلة  أو  لرأي  تعصب  خامرها  وإذا  كذبه، 
وهلة،  لأول  الأخبار  من  يوافقها  ما  قبلت 

وكان ذلك الميل والتعصب غطاء على عين 
بصيرتها عن الانتقاد والتمحيص، فتقع في 

قبول الكذب ونقله. 
الأسباب المقتضية للكذب

الثقة  لــلــكــذب  المقتضية  الأســبــاب  مــن 
بالناقلين، ومنها توهم الصدق وهو كثير، 
الثقة  مــن جهة  الأكــثــر  فــي  وإنمــا يجيء 
الناس لا يتصور أن  بالناقلين، وكثير من 
الكذب،  بزعمهم على  الثقة  الرجل  يقدم 

< وقف الإسلام من ظاهرة 
ــاً فــاصــلًا  ــف ــوق الـــكـــذب م
بهذه  اتــصــف  مــن  ـــدـَّ  عـَ إذ 
الخصلة ليس مسلماً كاملًا

يعلم  أن  المــســلــم  عــلــى   >
أي  نقل  عليه  يحرم  أنــه 
منه  التأكد  بعد  إلا  خبر 
والتدقيق فيه وإلا آل عليه 
مسؤوليته وتحمل  إثمه 

ثــقــات،  ــنــاس  ال وكـــم كـــذب ممــن تظنهم 
التوثيق  أن  هذا  في  الناس  أوقــع  والــذي 
أصبح الآن لا يعُتد به، وذلك أن كثيراً من 
الموثقين لا يعرفون من يوثقون إلا مجرد 
لقاء عابر فتجده يكيل له الثناء والتوثيق، 
ومن هنا فابد من التدقيق في التوثيق، 
فليس كل موثق يقبل توثيقه، وهذه قاعدة 
ثابتة عند أهل الحديث، وعلى المسلم أن 
يعلم أنه يحرم عليه نقل أي خبر إلا بعد 
عليه  آل  وإلا  فيه،  والتدقيق  منه  التأكد 
يقول  وبــذلــك  مسؤوليته،  وتحــمــل  إثــمــه 
أن  ــاً  بــالمــر كــذب ــرســول -]-: »كــفــى  ال

يحدث بكل ما سمع«.
في  تقع  فقد  نافع؛  لك  فإنه  هــذا؛  فاحفظ 
واعلم  علم،  دون  عليه  والكذب  إنسان  غيبة 
- رحمنا الله وإياك - أن نقلك للخبر الذي 
قوله:  وتذكر  كذبًا،  يكون  قد  هــواك  يوافق 
إلا حصائد  الناس على وجوههم  يكب  »هل 
وَيـَـوْمَ   } -تعالى-:  قوله  وتذكر  ألسنتهم«، 
ـِ وُجُوهُهُم  ينَ كَذَبوُا عَلىَ اللهَّ يَامَةـِ ترََى الَّذـِ القْـِ

ينَ}. ي جَهَنَّمَ مَثوًْى لـِّلمُْتكََبـِّرـِ ةٌ ألَيَسَْ فـِ سْوَدَّ مـُّ

> الكذب عبر وسائل التواصل: بنشر الأخبار والمعلومات دون تثبت، 
-تعالى-:  قال  وقد  المضللة؛  والمقاطع  الشائعات  إرســال  إعــادة  أو 
نبََإٍ فَتبََيَّنوُا} (الحجرات: 6)،  قٌ بـِ ن جَاءَكُمْ فَاسـِ ينَ آمَنوُا إـِ {ياَأيَـُّهَا الَّذـِ

وقال -]-: »كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع« رواه مسلم.
في  لنفسه  الإنسان  يصنع  بأن  الشخصية:  الصورة  تزييف   <
العالم الرقمي صورة لا تمثل واقعه، فيدعي إنجازات أو مكانة 
أو حياة لا يملكها، طلبا للإعجاب أو الشهرة. وليس المقصود 
تعمد  وإنمــا  حياته،  من  جميلة  جوانب  الإنسان  إظهار  مجرد 

صناعة صورة كاذبة وخداع الآخرين بها.
> الكذب في الإعانات والتجارة: بالمبالغة في مزايا السلعة، أو 
للتأثير  أو تقديم تقييمات وتجارب غير حقيقية  إخفاء عيوبها، 
في المشتري. وقد قال -]-: »من غشنا فليس منا« رواه مسلم، 
وقال في المتبايعين: »فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن 

كتما وكذبا محقت بركة بيعهما« متفق عليه.

أو  خبرات  بإضافة  والشهادات:  الذاتية  السيرة  في  الكذب   <
للحصول  ومستندات  شهادات  تزوير  أو  حقيقية،  غير  مؤهات 
وأكل  والغش  الكذب  بين  يجمع  وهــذا  منفعة؛  أو  وظيفة  على 

الحقوق بغير حق.
غير صحيحة  أعــذار  كاختاق  والمسوغات:  بالأعذار  الكذب   <
الكذب  يصبح  حتى  الغياب،  أو  التقصير  أو  التأخر  لتسويغ 
بالخطأ  الاعتراف  من  بدلا  المسؤولية  من  للهروب  سهلة  وسيلة 

وتصحيحه.
الحديثة  صـــوره  ومــن  المصطنع:  المحــتــوى  فــي  الــكــذب   <
استخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تركيب 
لم  أشخاص  إلى  ونسبتها  المقاطع  أو  الأصــوات  أو  الصور 
وهو  حقيقة؛  أنها  على  تداولها  ثم  يفعلوها،  أو  يقولوها 
الفتن  إثارة  أو  السمعة  تشويه  إلى  يؤدي  أشد خطرا حين 

أو تضليل الناس.

أنواع معاصرة للكذب
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إثبات صفات الله 

بلا تشبيه ولا تعطيل

الشيخ: أحمد قبلان العازمي

بعض  الأبيات  هذه  في  الناظم  يتناول 
ومنها  وتعالى-،  الله -سبحانه  صفات 
صفة اليدين وصفة النزول، على أصل 
أهل السنة والجماعة في إثبات ما أثبته 
الله لنفسه، وما أثبته له رسوله -]-، 
غير  ومــن  تمثيل،  ولا  تشبيه  غير  من 
تحريف ولا تعطيل، والقاعدة الجامعة 
فــي هــذا الــبــاب قــول الله -تــعــالــى-: 
مِيعُ  السَّ ــوَ  ــ وَهُ ــيْءٌ  ــ شَ كَــمِــثْــلِــهِ  ــسَ  ــيْ }لَ
أول  ففي  11(؛  )الــشــورى:  البَْصِيرُ{ 
الآية نفي المماثلة عن الله، وفي آخرها 
إثبات صفتي السمع والبصر. فكما أن 
ولا  بجلاله،  يليقان  وبصرًا  سمعًا  لله 
المخلوق وبصره، فكذلك  يشبهان سمع 
سائر صفاته -سبحانه- تثبت له على 

الوجه اللائق بكماله وعظمته.
موقف الفرق من صفات الله

أيضًا  الجهمي  ينكر  »وقد  الناظم:  وقول 
يمينه« لا يعني أن إنكار الصفات اقتصر 
عــلــى الجــهــمــيــة وحـــدهـــم؛ فــقــد ظهرت 
أصول  بعض  في  وافقتهم  فــرق  بعدهم 

فالجهمية  متفاوتة،  بدرجات  الباب  هذا 
والصفات،  الأســمــاء  نفي  عنهم  اشتهر 
ونفوا  الأسماء  فأثبتوا  المعتزلة  ثم جاءت 
ــف أخــرى  الــصــفــات، كــمــا أثــبــتــت طــوائ
بعض الصفات ونفت غيرها، وكان منهج 
السلف ثابتًا راسخًا قائمًا على إثبات ما 
خوض  غير  من  والسنة  الكتاب  في  جاء 
-تعالى- عن  تنزيه الله  مع  الكيفية،  في 

مماثلة خلقه.
إثبات صفة اليدين لله -تعالى-

يقول الناظم:
وقد ينكر الجهمي أيضًا يمينَهُ

 وكلتا يديه بالفواضل تنفحُ
أي: تجود وتعطي؛ فالله -سبحانه- كريم 
في  ثابتة  اليدين  وصفة  الفضل.  واســع 
نصوص الكتاب والسنة، ومن أوضح أدلتها 
أنَْ  مَــنَــعَــكَ  ــا  }مَ لإبليس:  -تعالى-  قوله 
{ )ص: 75(، وجاء  تسَْجُدَ لِماَ خَلقَْتُ بِيَدَيَّ
الله  فضل  سعة  على  يــدل  مــا  السنة  فــي 
وعطائه، ففي الحديث: »يد الله ملأى لا 

اء الليل والنهار«. يغيضها نفقة، سحَّ

عظمة الخالق لا تقاس بالمخلوق
َ حَقَّ قَدْرِهِ  قال الله -تعالى-: }وَمَا قَدَرُوا اللهَّ
مَاوَاتُ  وَالْأرَْضُ جَمِيعًا قَبضَْتهُُ يوَْمَ القِْيَامَةِ وَالسَّ
الآية  وهذه   ،)67 )الزمر:  بِيَمِينِهِ{  مَطْوِيَّاتٌ 
تفتح للقلب بابًا عظيمًا في معرفة جلال الله 
-سبحانه-؛ فهذه الأرض والسماوات وما فيها 
من مخلوقات هائلة لا يجوز أن تكون مقياسًا 
نقيس به صفات الخالق -جل وعلا. ومن هنا 
مع  لنفسه،  أثبته  ما  نثبت لله  أن  الأصل  كان 
القطع بأنه -سبحانه- لا يماثل خلقه في ذاته 
ولا في صفاته، وقد وردت النصوص في ذكر 
يدي الله -تعالى-، وجاء في الحديث: »وكلتا 
يديه يمين«، والمقصود نفي النقص عن صفاته 
-سبحانه-؛ فإن صفاته كلها صفات كمال، لا 
يلحقها ما يلحق صفات المخلوقين من ضعف 

أو نقص.
النزول الإلهي كما يليق بجلاله

أخرى  صفة  إلى  الناظم  ينتقل  ثم 
فيقول:

وقل ينزل الجبار في كل ليلةٍ
حُ  بلا كيف جلَّ الواحد المتمدِّ

الوقفة الرابعة
نواصل ما بدأناه من شرح أبيات حائية ابن أبي داود -رحمه الله-, ونقف 

اليوم مع قوله:
وقد يُنكر الجهمي أيضًا يمينَهُ                وكلتــا يديه بالفواضل تنفحُ
حُ وقل ينزل الجبار في كل ليلـةٍ                بلا كيف جلَّ الواحد المتمدِّ
إلى طبـق الدنيا يمنُّ بفضلــه                فتُـفـرَج أبواب السمـاء وتُفتحُ
ألا مسـتغــفـرٌ يـلـقـى غـفــورًا                ألا مستمنحٌ خيرًا ورزقًا فيُمنحُ
حوا بوهم وقُبِّ روى ذاك قـومٌ لا يُرَدُّ حديثُهـم                  ألا خاب قومٌ كذَّ
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في  العظيم  الإيماني  المعنى  يظهر  وهنا 
للجدل  بابًا  ليست  فهي  النزول؛  أحاديث 
النظري، وإنما باب لمعرفة الله وتعظيمه 
وحسن الظن به والإقبال عليه، فإذا علم 
المؤمن أن ربه يدعوه إلى الاستغفار والدعاء 
والسؤال في الثلث الأخير من الليل، كان 
ذلك باعثًا له على القيام والمناجاة والتوبة 

الله  أن  الصحيحة  الأحــاديــث  فــي  ثبت 
-تبارك وتعالى- ينزل إلى السماء الدنيا 
يليق  نــزولًا  الليل  من  الأخير  الثلث  في 
بجلاله، فيقول: »من يدعوني فأستجيب 
له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني 

فأغفر له؟«.
وهذا الحديث من أعظم النصوص الدالة 
على كرم الله ورحمته بعباده؛ إذ يفتح لهم 
أبواب الدعاء والاستغفار والرجاء في هذا 
النزول  هذا  نثبت  ونحن  المبارك،  الوقت 
ولا  المخلوق،  بنزول  نشبهه  ولا  جاء،  كما 
نخوض في كيفيته؛ لأن كيفية صفات الله 

لا يعلمها إلا الله.
السؤال عن الكيفية 

النزول  الناس على صفة  قد يعترض بعض 
إن  فيقال:  المخلوقين،  أحوال  على  بقياسها 
لأن  صحيح؛  غير  أصله  من  القياس  هــذا 
يقُاس  لا  -سبحانه-  الخالق  عن  الحديث 
فيه على المخلوق، فإذا ثبت النص أثبتنا ما 
دل عليه، أما الكيفية فلا نعلمها. وهذا أصل 
مطرد في صفات الله -تعالى-؛ فنؤمن بقوله 
حْمَنُ عَلىَ العَْرْشِ اسْتوََى{  -سبحانه-: }الرَّ
)طه: 5(، ونثبت الاستواء على الوجه اللائق 

بالله، من غير أن نخوض في كيفيته.
أن  الباب:  هذا  في  المهمة  القواعد  ومن 
الــذات،  في  كالقول  الصفات  في  القول 
في  كالقول  الصفات  بعض  في  والــقــول 
السمع  لله  أثــبــت  فمن  الآخـــر؛  بعضها 
يثبت  أن  أمكنه  تشبيه،  غير  من  والبصر 
بالطريقة  الــصــفــات  مــن  ثبت  مــا  ســائــر 

نفسها، من غير تمثيل ولا تعطيل.
من كرم الله وتودده إلى عباده

يقول الناظم:
إلى طبق الدنيا يمنُّ بفضله

 فتُفرَج أبواب السماء وتُفتحُ
ثم يقول:

ألا مستغفرٌ يلقى غفورًا
 ألا مستمنحٌ خيرًا ورزقًا فيُمنحُ

الجهمية  عـــن  اشــتــهــر   <
ثم  والصفات  الأسماء  نفي 
فأثبتوا  المعتزلة  ــاءت  جـ
الصفات  ــفــوا  ون ــاء  ــم الأس
أخرى  طوائف  أثبتت  كما 
بعض الصفات ونفت غيرها

ثــابــت  ــف  ــل ــس ال مــنــهــج   <
ما  إثبات  على  قائم  راســخ 
ة  والسُنَّ الكتاب  فــي  ــاء  ج
مـــــن غـــيـــر خــــــوض فــي 
الله  تــنــزيــه  ــع  م الكيفية 
خلقه مماثلة  عــن  تعالى 

وطلب الفضل والرزق والمغفرة. ومن هنا 
بصفات  للإيمان  التعبدية  الثمرة  تظهر 
الله؛ فمعرفة الله بأسمائه وصفاته تزيد 
به  وتعلقًا  ورجـــاءً  وخشيةً  محبةً  القلب 

-سبحانه-.
التسليم لما صح عن رسول الله -]-

ويختم الناظم بقوله:
روى ذاك قومٌ لا يُرَدُّ حديثُهم

حوا بوهم وقُبِّ  ألا خاب قومٌ كذَّ
يشير بذلك إلى أن أحاديث النزول وغيرها 
من أحاديث الصفات نقلها الأئمة الثقات 
عن رسول الله -]-، ومنهج أهل السنة 
بما  والإيمـــان   -[- عنه  ما صح  قبول 
دل عليه، فكما تقُبل عنه -]- أحاديث 
نقبل  فكذلك  والحــج،  والصيام  الصلاة 
عنه بقية أحكام الدين ومنها أمور الغيب 
ولم  الآخـــر،  والــيــوم  الصفات  كأحاديث 
عنهم-  الله  -رضي  الصحابة  منهج  يكن 
عند سماع نصوص الصفات أن يضربوا 
صفات  على  يقيسوها  أو  ببعض  بعضها 
البشر، وإنما تلقوها بالإيمان والتسليم مع 

تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين.
معرفة الصفات تزيد الإيمان

والحديث عن صفات الله له أثر عظيم في 
أكثر  يغفر،  الله  أن  علم  فــإذا  المؤمن؛  حياة 
يعطي،  كريم  أنه  علم  وإذا  الاستغفار،  من 
يفرح  أنه  علم  وإذا  ورجــاءه،  سؤاله  أحسن 
بتوبة عبده، أقبل على التوبة ولم يقنط من 
فرحًا  أشــد  الله  أن  الحديث  وفــي  رحمته، 
بتوبة عبده من الرجل الذي يفقد راحلته في 
أرض مهلكة ثم يجدها؛ وهذا يفتح للمذنب 
الله  رحمة  بسعة  فه  ويعرِّ الــرجــاء،  أبـــواب 
في  الصحيح  المنهج  يكون  وهكذا  وفضله، 
تمثيل،  بلا  إثبات  والصفات:  الأسماء  باب 
وتنزيه بلا تعطيل، وتسليم لما جاء في الكتاب 
وصح عن رسول الله -]-؛ تحقيقًا لقوله 
مِيعُ  السَّ وَهُوَ  شَيْءٌ  كَمِثلِْهِ  }ليَسَْ  -تعالى-: 

البَْصِيرُ{.
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من القواعد المهمة في ضبط العمل وترتيب ا�ولويات قاعدة: (الاشتغال بغير المقصود 
إعراض عن المقصود)، وهي قاعدة تزداد أهميتها في العمل الخيري والوقفي؛ لما يحمله 
وضوح  وتتطلب  الخلق،  وحقوق  ا�  بحقوق  تتعلق  عظيمة،  أمانة  من  عليه  القائمون 
عن  المؤسسة  يصرف  بما  الانشغال  وعدم  والطاقات،  الموارد  توجيه  وحسن  المقاصد 

رسالتها ا�ساسية.

الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود 
د. عيسى القدومي

مفاد القاعدة أن الإنسان قد يكون مطالبًا 
بعمل أو مقصد معن، ثم ينشغل عنه بعمل 
أدى  فإذا  الأصلي؛  المقصود  هو  ليس  آخر 
هذا الانشغال إلى ترك المطلوب أو تأخيره 

أو تفويته، كان ذلك إعراضًا عنه.
اشتغال  كل  أن  القاعدة  تعني  ولا 
مذموم؛  الأصلي  المقصود  بغير 
ــر  ــون الـــعـــمـــل الآخــ ــكـ فـــقـــد يـ
وســيــلــة ضــروريــة 
ــه.  ــ ــق ــ ــي ــ ــق ــحــ ــ ــت ــ ل
فـــــــــــــــــــــالإدارة 
ــط  ــيـ ــطـ ــخـ ــتـ والـ
والإعــــــــــــــام 

مقاصد  ذاتها  في  ليست  التبرعات  وجمع 
مهمة  وســائــل  لكنها  الخــيــريــة،  للمؤسسة 

لتحقيق رسالتها.
المشكلة ليست في الوسائل

ومن هنا، فالمشكلة ليست في الوسائل، وإنما 
في أن تتحول الوسيلة إلى غاية، وأن تنشغل 
المؤسسة بالفروع عن الأصول، وبالإجراءات 
تحقيق  عن  الأنشطة  وبكثرة  الإنجــاز،  عن 
«واجب  مراعاة  الشريعة  ومن حكمة  الأثر، 
الوقت»؛ فقد يكون أمام المؤسسة عدد من 
الأعمال المشروعة، لكن تطرأ حاجة عاجلة 
وهنا  غيره،  على  أحدها  تقديم  تستوجب 
يظهر فقه الأولويات وحسن تقدير ما ينبغي 

تقديمه وما يمكن تأخيره.

المقصد والوسيلة
القاعدة  لفهم  الازمة  الضوابط  أهم  من 
كان  فــإذا  والوسائل،  المقاصد  بن  التمييز 
مقصد المؤسسة الخيرية إغاثة المحتاجن، 
فإن جمع التبرعات، والإعان عن المشروع، 
والتنظيم  والتخطيط  الميزانية،  وإعـــداد 
وكــذلــك  المــقــصــد،  ــذا  هـ لتحقيق  ــل  وســائ
الوقف  حفظ  مقصدها  الوقفية؛  المؤسسة 
وتنميته وصرف ريعه في الجهة التي حددها 
والصيانة  العقارات  إدارة  بينما  الــواقــف، 
والدراسات الاستثمارية والتعاقدات وسائل 

لتحقيق ذلك.
في  بالوسائل  الاشتغال  يدخل  لا  وعليه، 
بالمقصد  مرتبطة  دامت  ما  القاعدة  معنى 

من القواعد الفقهية في العمل الخيري
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يتناسب  أثــر  دون  ــال  والم الوقت  استنزفت 
معها أصبحت عائقًا أمام المقصد.
التخطيط دون تنفيذ

مؤسسية،  ضرورة  الاستراتيجي  التخطيط 
بإعداد  المؤسسات  بعض  تنشغل  قد  لكن 
ــاج  ــت الخــطــط ومــراجــعــتــهــا وتحــديــثــهــا وإن
المــؤشــرات والــتــقــاريــر، دون انــتــقــال كــافٍ 
هو  التخطيط  من  والمقصود  التنفيذ.  إلى 
ملموس، لا مجرد  وأثر  نتائج  إلى  الوصول 

إنتاج مزيد من الخطط.
طغيان الإعلام على العمل

بالمشروعات  للتعريف  مهم  عنصر  الإعــام 
يظل  لكنه  التبرعات،  وجمع  الثقة  وتعزيز 
مثاً،  ــام  ــت الأي كفالة  مــشــروع  ففي  وســيــلــة. 
لليتيم،  الفعلية  الرعاية  تحقيق  هو  المقصود 
وليس إنتاج المواد الإعامية عنه. وفي الوقف، 
وتحقيق  وتنميته  الأصـــل  حــفــظ  المــقــصــود 
ينبغي  لذلك  عنه؛  الإعان  مجرد  لا  منافعه، 

أن يبقى الإعام خادمًا للأثر لا بدياً عنه.
تعطيل الأوقاف

قد تمتلك المؤسسة أصولًا وقفية تحتاج إلى 
صيانة أو ترميم أو إعادة تأهيل واستثمار، 
تلك  تبقى  بينما  أخــرى  ببرامج  تنشغل  ثم 
الأصول معطلة. والوقف ليس مجرد أصل 
تملكه المؤسسة، وإنما مال محبَّس لتحقيق 
منفعة مستمرة؛ لذلك فإن المحافظة عليه 
وتنميته وتشغيله تدخل في صميم المقصد 

الوقفي.
تعطيل التبرعات عن مقاصدها

إنفاقه  فــإن  محدد،  لغرض  المــال  جُمع  إذا 
ــذا الـــغـــرض هـــو المــقــصــود  فـــي تحــقــيــق هـ
تصنيف  أهمية  تــأتــي  هنا  ومــن  المــبــاشــر، 
والمطلق،  المقيد  بــن  والتمييز  الأمــــوال، 
يؤدي  لا  حتى  بأغراضها،  التبرعات  وربط 
تعطيل  إلــى  أخــرى  بمشروعات  الانشغال 
الأموال عن المقاصد التي جُمعت من أجلها.

إهمال واجب الوقت
عاجلة،  إنسانية  حاجة  أو  كارثة  تطرأ  قد 
بينما تستمر المؤسسة في برامجها المعتادة 

وتؤدي إليه، وإنما يقع الخلل عندما تستقل 
الوسيلة عن غايتها، أو تستنزف من الأموال 
تعطيل  إلى  يــؤدي  ما  والطاقات  والأوقــات 

المقصد أو إضعافه.
ضوابط تطبيق القاعدة

حتى لا تسُتخدم القاعدة في غير موضعها، 
ينبغي مراعاة عدد من الضوابط:

بوضوح: فا يمكن  المقصود  أولًا: تحديد 
الحكم على عمل بأنه خروج عن المقصود 
وأهدافها  المؤسسة  رســالــة  معرفة  قبل 
ــروط الــواقــفــن  ونــظــامــهــا الأســاســي وشــ

والمتبرعن.
ثانيًا: التمييز بن المقصد والوسيلة: فالإدارة 
والتوثيق  والــتــدريــب  والإعـــام  والتخطيط 
وجمع التبرعات ليست غايات نهائية، لكنها 

قد تكون ضرورية لتحقيق الغاية.
فوجود  الانشغال:  أثــر  إلــى  النظر  ثالثًا: 
الإعراض  بالضرورة  يعني  عمل جانبي لا 
إلى  يؤدي  بأن  العبرة  وإنما  المقصود،  عن 
أو  أثـــره  إضــعــاف  أو  تأخيره  أو  تعطيله 

استنزاف موارده.
الوقت:  وواجــب  الأولــويــات  مراعاة  رابــعًــا: 
فقد يكون العمل مشروعًا ومهمًا، لكن يوجد 
ما هو أولى منه وأشد حاجة إلى التقديم، 
والــكــوارث  الأزمـــات  وقــوع  عند  سيما  ولا 

والحاجات العاجلة.
فالأموال  الأمــوال:  طبيعة  مراعاة  خامسًا: 
فمنها  واحــدة؛  درجــة  على  ليست  الخيرية 
ومنها  محدد،  بغرض  المقيد  ومنها  المطلق، 
الأموال الوقفية المرتبطة بشروط الواقفن؛ 
المقصد  إلى  مال  كل  توجيه  يجب  ثم  ومن 

الذي خُصص له.
تطبيقات في المؤسسات الخيرية والوقفية

الانشغال بالإدارة عن الرسالة
ــوســع المــؤســســة  ــت ــور الخــلــل أن ت مـــن صــ
ــلــجــان والمــراســات  فــي الاجــتــمــاعــات وال
يتراجع الإنجاز المتصل  بينما  والإجــراءات، 
برسالتها الأساسية. فالإدارة وسيلة لتحقيق 
وإذا  مستقلة،  غــايــة  ولــيــســت  ــة،  ــرســال ال

> قاعدة »الاشتغال بغير 
ــود إعــــراض عن  ــص ــق الم
إلى  تدعو  لا  المقصود« 
الإدارة  شأن  من  التقليل 
الإعلام  أو  التخطيط  أو 
المساندة  الأعمال  وسائر 
وسيلة  ــل  ك تــضــع  ــا  وإنمـ
الصحيح موضعها  فــي 

في  لــيــســت  المــشــكــلــة   <
الـــوســـائـــل وإنمــــــا فــي 
الــوســيــلــة  ــول  ــح ــت ت أن 
تنشغل  وأن  غــايــة  إلــى 
المــؤســســة بــالــفــروع عن 
ــول وبــالإجــراءات  الأصـ
عــــــــــــن الإنجــــــــــــــــاز 
ــرة الأنـــشـــطـــة  ــ ــث ــ ــك ــ وب
ــر ــ ــن تحـــقـــيـــق الأثـ ــ عـ

المشروعات  عدد  ليس   <
ــده  ــ والـــفـــعـــالـــيـــات وح
المؤسسة  لنجاح  مقياسًا 
ــون مـــشـــروع  ــكـ فـــقـــد يـ
ــر  ــ ــق الأث ــي ــم ــد ع ــ ــ واح
ومستدام النفع خيرًا من 
التي  الأنشطة  عشرات 
والمــال الــوقــت  تستنزف 
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صور أخرى من تطبيق القاعدة
خدمة  عن  الخيرية  المؤسسة  انشغلت  إذا 
أو  أجلهم،  من  أنُشئت  الذين  المحتاجن 
المؤسسة التعليمية عن تعليم طابها، فقد 
وكذلك  الأصلي،  مقصدها  عن  انصرفت 
إذا تعرضت المساعدات أو الأصول الوقفية 
لخطر أو اعتداء، فإن الانشغال عنها بما 
هو أقل أهمية، مع القدرة على حمايتها، قد 
يكون تفريطًا في واجب الوقت، وإذا كُلـِّف 
موظف بعمل محدد مقابل أجر ثم تساهل 
المصلحة  بغيره حتى ضاعت  وانشغل  فيه 
وفق  تقصيره  عن  مسؤولًا  كان  المقصودة، 

الأنظمة واللوائح المنظمة للعمل.
كما أن المؤسسات الخيرية وُجدت لتنظيم 
بكفاءة  أهــدافــه  وتحقيق  الخيري  العمل 
الحديثة  الإدارة  من  والاستفادة  ومهنية، 
النظامية  والإجــــراءات  الجـــودة  ومعايير 
وهي  الــكــبــرى  الــغــايــة  لتحقيق  والأمــنــيــة 
إيصال الحقوق إلى أصحابها بأعلى قدر 
من الدقة وأقل قدر من الأخطاء والأضرار، 
ومن ثم، فإن تحول المؤسسة الخيرية إلى 

يمثل  الأصلية  رسالتها  عن  بعيد  نشاط 
صورة واضحة من الاشتغال بغير المقصود.
ــنـــوازل تـــزداد  ــات الـــكـــوارث والـ ــ وفـــي أوق
الحــاجــة إلــى فهم هــذه الــقــاعــدة؛ إذ قد 
قــرارات  العاملن  على  الــظــروف  تفرض 
عاجلة واجتهادات ميدانية، فا ينبغي أن 
يؤدي الخوف المفرط من الخطأ أو التردد 
في اتخاذ القرار إلى ترك واجب ضروري 
يتعلق بحفظ الأنفس أو دفع الضرر، ما دام 
التصرف منضبطًا بما تسمح به الشريعة 

والأنظمة والصاحيات.
كل وسيلة في موضعها الصحيح

إن قاعدة »الاشتغال بغير المقصود إعراض 
عن المقصود« لا تدعو إلى التقليل من شأن 
وسائر  الإعــام  أو  التخطيط  أو  الإدارة 
وسيلة  كل  تضع  وإنما  المساندة،  الأعمال 
في موضعها الصحيح، بحيث تبقى خادمة 
للمقصد ولا تتحول إلى بديل عنه، وتزداد 
أهميتها في المؤسسات الخيرية والوقفية؛ 
بمقاصد  ارتبطت  أمــانــات  مــواردهــا  لأن 
شــرعــيــة وإنــســانــيــة، وشـــــروط واقــفــن 
ثم،  ومن  مستفيدين،  وحقوق  ومتبرعن، 
لا يقاس نجاح المؤسسة بكثرة اجتماعاتها 
الإعامي  ونشاطها  وتقاريرها  وبرامجها 
ــا بــقــدرتــهــا عــلــى تحقيق  فــحــســب، وإنمــ
وحسن  أجله،  من  أنشئت  الــذي  المقصد 
فالميزان  إليه،  وطاقاتها  مواردها  توجيه 
هو: كل عمل يخدم المقصد فهو من العمل 
له، وكل وسيلة تستنزف المقصد أو تعطل 
تحقيقه فهي بحاجة إلى مراجعة وتقويم، 
وبهذا تتحول القاعدة من معنى فقهي إلى 
مبدأ عملي في الإدارة الخيرية والوقفية، 
وحوكمة  ــات،  ــويـ الأولـ ترتيب  على  يعن 

العمل، وحماية الأمانة، وتحقيق الأثر.

كانت  فــإذا  أولــويــاتــهــا،  ترتيب  إعـــادة  دون 
المؤسسة  وكانت  للخطر  معرضة  الأنفس 
الوقت  واجـــب  ــإن  ف الــتــدخــل،  قـــادرة على 
بعض  على  العاجلة  الإغاثة  تقديم  يقتضي 
الأنشطة التي يمكن تأجيلها، ولا يعني ذلك 
إلغاء البرامج الأخرى، وإنما ترتيبها بحسب 
يكون  الـــذي  فالعمل  ــويـــة،  والأولـ الحــاجــة 
مناسبًا في الظروف العادية قد يتأخر عند 

وقوع ضرورة تستدعي تقديم ما هو أولى.
كثرة الأنشطة وضعف الأثر

وحده  والفعاليات  المشروعات  عــدد  ليس 
مقياسًا لنجاح المؤسسة؛ فقد يكون مشروع 
واحد عميق الأثر ومستدام النفع خيرًا من 
الوقت  تستنزف  التي  الأنشطة  عــشــرات 
والمــال ولا تحقق أثــرًا يــوازي تكلفتها، ومن 
قياس  من  المؤسسات  تنتقل  أن  ينبغي  هنا 

«حجم النشاط» إلى قياس «حجم الأثر».
القاعدة والحوكمة المؤسسية

إلى  الفقهية  الــقــاعــدة  هــذه  تحويل  يمكن 
القرار؛  وصناعة  الحوكمة  في  عملية  أداة 
بحيث يخضع كل مشروع أو نشاط لسؤالن 

أساسين:
ما المقصد الذي يخدمه هذا المشروع? وما 
بالأثر  مقارنة  يستهلكها  التي  المــوارد  حجم 

الذي يحققه?
ومن خال هذين السؤالن تستطيع المؤسسة 
مقاصدها  فتحدد  دوريًــا،  أعمالها  مراجعة 
لتحقيقها،  الــازمــة  والوسائل  الأساسية، 
أثر  دون  ــوارد  المـ تستنزف  التي  والأعــمــال 
تأجيلها،  يمكن  التي  والمــشــروعــات  ــافٍ،  كـ
والأعمال التي تمثل واجب الوقت، والأصول 

والأموال المتوقفة التي تحتاج إلى أولوية.
كما يمكن مراجعة حجم الإنفاق على الإدارة 
والإعام والتشغيل، ومدى تناسبه مع الأثر 

الفعلي الذي تحققه المؤسسة.
لترشيد  وسيلة  الــقــاعــدة  تصبح  وهــكــذا 
الأولويات،  وترتيب  الموارد،  القرار، وحماية 
ومــنــع تحــول المــؤســســة عــن الــهــدف الــذي 

أنشئت من أجله.

وتحقيق  الخيري  العمل  لتنظيم  جدت  وـُ الخيرية  المؤسسات   <
أهدافه بكفاءة ومهنية والاستفادة من الإدارة الحديثة ومعايير 
الجودة والإجراءات النظامية والأمنية لتحقيق الغاية الكبرى



ربيع ا�خر ١٤٤٨هـ ٢٤ - الاثنين
35العدد ١٣٢٥ -٥ / ١٠ / ٢٠٢٦م

ى نبلها في  ة المطهرة بنماذج ناصعة لأصحاب الأخلاق الرفيعة, تجلـّ نـَّ تزخر نصوص القرآن الكريم والسـُ
ة على أن معادن  ها; لتبقى شواهد حيـّ الشدائد, وسطع نورها في المحن, وكشفت الأزمات عن أصالتها وسموـّ

الأخلاق إنما تظهر عند الابتلاء, ونستعرض في هذه المقالة أهم هذه النماذج.

أخلاق المؤمن وقت الشدائد
د. مصطفى العصفوري

أولا: يوسف الصديق -عليه السلام- 
ومحنة السبع العجاف

 لقد تيقن يوسف -عليه السام- وهو في 
ستنزل  طاحنة  أزمة  أن  مظلوما!  السجن 
فـِ الأمرـَ عن القوم،  بالمنطقة كلها؛ فلم يخُـْ
ولم يستغله في الانتقام منهم وقد سجنوه 
إلى  نفس  بــادر عن طيب  بل  بضع سنن! 
تعبير رؤيا الملك، ولم يكتف بذلك -وكفاه 
لو فعل- بل قام بوضع خطة واضحة المعالم 
رـَعُونـَ  الـَ تـَزـْ للإنقاذ والخروج من الأزمة {قـَ
ي  فـِ رُوهُ  ــذـَ فـَ ـْ  دتمـُّ صـَ حـَ ا  مـَ فـَ أـَبًــا  دـَ نـَ  نـِ سـِ بـْعـَ  سـَ
ي  ا تـَأـْكُلوُنـَ (47) ثمَُّ يـَأـْتـِ َّ ياً ممـِّ لـِ لاَّ قـَ هـِ إـِ سُنبلُـِ
تمُـْ  مـْ دَّ قـَ ا  مـَ يـَأـْكُلـْنـَ  ادٌ  دـَ بـْعٌ شـِ كـَ سـَ لـِ ذـَ بـَعـْدـِ  ن  مـِ
ي  نوُنـَ (48) ثمَُّ يـَأـْتـِ ا تُحـْصـِ َّ ياً ممـِّ لـِ لاَّ قـَ لـَهُنَّ إـِ
يهـِ  وـَفـِ النَّاسُ  يغُـَاثُ  يهـِ  فـِ امٌ  عـَ ــكـَ  لـِ ذـَ بـَعـْدـِ  ن  مـِ

} (يوسف). رُونـَ يـَعـْصـِ
وزاد على ذلك أن تطوع بنفسه أن يباشر 
تنفيذ خطة الإنقاذ باذلًاً كل علمه وخبرته 
وجهده في إنقاذ العباد والباد من الأزمة 
ـَرـْضـِ  نـِ الأـْ ائـِ زـَ لـَى خـَ ي عـَ لـْنـِ عـَ الـَ اجـْ االمقبلة {قـَ
يمٌ} (يوسف: 55)، فأيـُّ كرمٍ  لـِ يظٌ عـَ فـِ نـِّي حـَ إـِ
، وأيـُّ رحمةٍ يوسفيةٍ  نفسيـٍّ وسُموٍـّ أخاقيـٍّ
كشفت عنها تلك الأزمةُ الاقتصادية?! لقد 
ــرم،  حـَ وأعطى من  أســاء،  إلــى من  أحسن 
جراح  على  تعالى  لقد  لم!  ظـَ عمن  وعفا 
نفسه في سبيل نفع أمته! لم يحمل حقدً 

ولا غاً، على حد قول الشاعر:
وليـْسـَ  مُ...  عليـْهـِ القـَديمـَ  دـَ  قـْ الحـِ لُ  مـِ أحـْ ولا 

قـْدا ـِ ملُ الحـِ نـْ يـَحـْ وـْمـِ مـَ رـَئيسُ القـَ
ــان مــع إخــوتــه الــذيــن ألجأتهم  وكــذلــك ك
يديه  بــن  يقفوا  أن  الاقــتــصــاديــة  ــة  الأزمـ
يزُ  الـْعـَزـِ ا  أـَيـُّهـَ يـَا  الوُا  متوسلن صاغربن: {قـَ
اةٍ  زـْجـَ مـُّ ةٍ  اعـَ ضـَ بـِ بـِ ئـْنـَا  وـَجـِ رـُّ  لـَنـَا الضـُّ أـَهـْ وـَ نـَا  سَّ مـَ
ـَ  اللهَّ نَّ  إـِ لـَيـْنـَا  عـَ قـْ  ــدَّ تـَــصـَ وـَ يـْلـَ  الـْكـَ لـَنـَا  ــأـَوـْفـِ  فـَ
فكان   ،(88 (يوسف:  نـَ}  قـِ دـِّ تُـَصـَ المـْ ي  زـِ يـَجـْ
معهم أيضًا بالإحسان، لا عقاب ولا عتاب 
يبـَ  تـَثـْرـِ لاـَ  الـَ  والمتاب! {قـَ بالمغفرة  بل دعاء 
ــمُ  أـَرـْحـَ ــوـَ  هُ وـَ لـَكُمـْ   ُ اللهَّ رُ  يـَغـْفـِ ــوـْمـَ  الـْــيـَ لـَيـْكُمُ  عـَ

نـَ} (يوسف: 92). مـِ احـِ الرَّ
ثانيًا: أصحاب النبي -[- يوم غزوة 

رة (تبوك) سـْ العـُ
وافقت غزوة تبوك ظروفًا شديدةً قاسيةً: 
ـــرـَ رســولُ الله  قــال عنها ابــن إسحاق: «أـَمـَ
 ، ــه بــالــتـَــهــيـُّــؤـِ لــغــزوـِ الـــرومـِ -[- أصــحــابـَ
وشدةٍ  الناس،  عُسرةـِ  من  زمــانٍ  في  وذلك 
، وحن طابت  بٍ من البادـِ دـْ ، وجـَ رـِ من الحـَ
هم  مارـِ ثـِ في  المقُامـَ  يحبون  والناسُ  الثمارُ، 
تلك  على  هم  شُخُوصـَ ويـَكـْرهون  هم،  الـِ وظـِ
لشدة  بالعسرة  سميت  ولذلك    .« الحـــالـِ
وقد  النصب،  من  فيها  المسلمون  لاقى  ما 
كشفت هذه الأزمة معادن المؤمنن الأخيار، 
أما  الفجار،  المنافقن  دخائل  أظهرت  كما 
على   -]- النبي  حــث  فحن  المــؤمــنــون: 
تجهيز جيش العسرة تسابق المؤمنون تلبية 
كله،  بماله  ذا  فجاء   ،-]- نبيهم  لأمــر 
بثاثمئة  ذا  وجــاء  ماله،  بنصف  ذا  وجــاء 

لا  الذين  وجــاء  وأقتابها،  بأحاسها  بعير 
يجدون إلا جُهدهم بالقليل الذي لا يملكون 
غيره، وجاء من لا يجدون شيئا يطلبون من 
رسول الهدى -[- أن يحملهم معه، قال: 
ينُهُُمـْ  أـَعـْ وَّ {تـَوـَلَّوا  عليه  أحملكم  ما  أجد  لا 
ا  مـَ ــدُوا  ــجـِ يـَ أـَلاَّ  ــا  نً ــزـَ حـَ ــعـِ  مـْ ــدَّ ال ــنـَ  مـِ يضُ  تـَفـِ

} (التوبة:92). قُونـَ ينُفـِ
في  يستأذنون  فــجــاؤوا  المــنــافــقــون:  وأمـــا 
البدنية  الاستطاعة  عدم  مدعن  التخلف 
بالمرض، أو المالية لقلة ذات اليد، ويحلفون 
بالله لو استطعنا لخرجنا معكم والله يعلم 
بخوف  اعتذر  من  ومنهم  لكاذبون.  إنهم 
سجل  وقــد  (عــجــبــا!)  ديــنــه!  على  الفتنة 
يـَقُولُ  ن  مَّ نـْهُم  {وـَمـِ قوله:  في  ذلك  القرآن 
طُوا  قـَ تـْنـَةـِ سـَ الـْفـِ ي  فـِ أـَلاـَ  نـِّي  تـِ تـَفـْ وـَلاـَ  لـِّي  ن  ائـْذـَ
(التوبة:   { ينـَ رـِ افـِ الـْكـَ بـِ ةٌ  يطـَ ـِ ُ لمحـَ نَّمـَ  هـَ جـَ نَّ  إـِ وـَ
49)، وفرحوا بمقعدهم خاف رسول الله 

.-]-
الحكم  صــدر  الموقفن:  كا  على  وتعقيبا 
نـْهُمـْ  عـَ ضُوا  رـِ أـَعـْ {فـَ المنافقن:  بحق  الإلهي 
ـَا  اءً بمـِ ــزـَ ـ جـَ نَّمُ  هـَ ـــأـْوـَاهُـــمـْ جـَ وـَمـَ ـــسٌ  جـْ رـِ ــهُــمـْ  نَّ إـِ
} (الــتــوبــة: 95). وصــدر  ــبُــونـَ ــسـِ ــوا يـَــكـْ ــانُ كـَ
نـَ  مـِ ــونـَ  لـُ ـَوَّ الأـْ قُونـَ  ابـِ {وـَالسَّ المؤمنن:  بحق 
اتَّبـَعُوهُم  ــنـَ  ي ــذـِ الَّ وـَ ـــارـِ  ـَنـــصـَ وـَالأـْ يــنـَ  ــرـِ ــاجـِ ـُـهـَ المـْ
نـْهُ  عـَ وـَرـَضُــوا  نـْهُمـْ-  عـَ  ُ اللهَّ يـَ  -رـَضـِ انٍ  سـَ حـْ إـِ بـِ
ــارُ  ــهـَ ـَنـْ الأـْ ا  تـَهـَ ـْ تحـَ ي  ــرـِ ـْ تجـَ ــاتٍ  ــنَّ جـَ لـَهُمـْ  ــدَّ  ـ أـَعـَ وـَ
يمُ}  الـْعـَظـِ وـْزُ  الـْفـَ ــكـَ  لـِ ذـَ ــدًا  أـَبـَ ا  يهـَ فـِ ينـَ  دـِ الـِ خـَ

(التوبة:100).
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ق رفيع, ودليل على أصالة النفس ونبل الطبع وصدق الإيمان, ويظهر معدنه في أوقات التحول  لـُ الوفاء خـُ
ا,  ن وقفوا إلى جانبه يومـً والاختلاف; حين تتغير الظروف, وتتباعد المصالح, ويصبح الإنسان في غنى عمـّ
ا لنسيان من أحسن  , ولا تجعل تقلبات الحياة سببـً ا, ولا تجحد فضلاـً فالنفوس الكريمة لا تنكر معروفـً
إليها, بل تظل وفية لأهل الفضل, حافظة للود, راعية لحقوق الأخوة, وليس الوفاء مجرد ردـٍّ للجميل, 
جعلت  التي  الثقة  لأمانة  وأداء  القلوب,  جمع  الذي  للود  وصيانة  إلينا,  أحسن  من  لمكانة  حفظ  هو  بل 

الإنسان يفتح قلبه لأخيه, ويطلعه على شيء من شؤونه وأحواله.

ابتلائه  فــي  الله  لأمــر  امتثل  إذ  الــســلام-; 
يمـُ  اهـِ بـْرـَ العظيم بابنه, حتى قال الله له: {يـَا إـِ
ي  زـِ ـْ نجـَ كـَ  لـِ كـَذـَ ــا  نـَّ إـِ ؤـْيـَا  الرـُّ قـْتـَ  دـَّ صـَ دـْ  قـَ  (104)
وهكذا   ,(105-104 (الصافات:  ينـَ}  نـِ ـْسـِ ـُ المحـْ
ا بين صدق  ا جامعـً يظهر الوفاء في القرآن خلقـً
الإيمان, وحفظ العهود, وأداء الحقوق, والعدل 
مع الناس; ولذلك كان أهله أهل صدق وتقوى 

وإحسان.
ة ة النبويـَّ نـَّ الوفاء في السـُ

تـُــدرك  لا  التي  الغاية  الله -[-  رســول  بلغ 
في  أمينـًا  عهده,  في  وفيـّـًا  فكان  الوفاء;  في 
ولا  ــام,  الأي تغيـّره  لا  للجميل,  ا  حافظـً وعــده, 
ل أخلاقه الخصومة والاختلاف, وشهد له  تبدـّ
بذلك أعداؤه قبل أصحابه; فهذا أبو سفيان 
-]-, قبل إسلامه, حين سأله هرقل عن 
له  عــداوتــه  مــع   - يستطع  لــم   ,-]- النبي 
ا أو خيانة, فقال  يومئذ - أن ينسب إليه غدرـً
يغدر?  هل  «سألتك  منه:  سمع  بعدما  هرقل 
يغدرون»,  لا  الرسل  وكذلك  لا,  أن  فزعمت 
«وهذه صفة  به:  يأمر  وما  أخلاقه  وقال عن 
ا  صريحـً المبدأ  هذا  يعلن   -]- وكــان  نبي», 
فيقول: «إني لا أخيس بالعهد»; أي لا أنقضه, 

أـَوـْفـُوا  -عليه السلام- في قومه, فقال لهم: {فـَ
مـْ}  يـَاءـَهـُ أـَشـْ النـَّاسـَ  وا  سـُ تـَبـْخـَ وـَلاـَ  انـَ  يزـَ ـِ وـَالمـْ يـْلـَ  الـْكـَ
ا أن حفظ حقوق الناس  (الأعراف: 85); تأكيدـً
والعدل في معاملاتهم من مقتضيات الإيمان.

ا  أـَيـُّهـَ بالعقود فقال: {يـَا  بالوفاء  أمر الله  كما 
 ,(1 (المــائــدة:   { الـْعـُقـُودـِ بـِ ـــوا  أـَوـْفـُ نـُوا  آمـَ يــنـَ  ــذـِ الـَّ
الألباب,  بأولي  ووصفهم  الوفاء  أهــل  ومــدح 
ونـَ  يـَنقـُضـُ وـَلاـَ  ـِ  اللهـَّ عـَهـْدـِ  بـِ يـُوفـُونـَ  ينـَ  {الـَّذـِ فقال: 
} (الرعد: 20), وجعل الوفاء بالعهد من  يثـَاقـَ ـِ المـْ
ـُوفـُونـَ  صفات أهل البر والصدق والتقوى: {وـَالمـْ
قـُوا  دـَ ينـَ صـَ الـَّذـِ كـَ  أـُولـَئـِ وا...  دـُ اهـَ عـَ ذـَا  إـِ مـْ  هـِ عـَهـْدـِ بـِ

} (البقرة: 177). ـُتـَّقـُونـَ مـُ المـْ كـَ هـُ أـُولـَئـِ وـَ
أروع نماذج الوفاء

-عليه  إبــراهــيــم  الــوفــاء  نمـــاذج  أروع  ومـــن 

ــلام عــلــى الإحــســان وحفظ  وقـــد حـــثـَّ الإســ
المعروف والاعتراف بالفضل, فقال -تعالى-: 
} (الرحمن:  انـُ سـَ حـْ ـِ لاـَّ الإـْ انـِ إـِ سـَ حـْ ـِ اءـُ الإـْ زـَ لـْ جـَ {هـَ
ـَ  اللهـَّ نـَّ  إـِ ــنـُــوا  ــسـِ أـَحـْ {وـَ -سبحانه-:  وقــال   ,(60
ينـَ} (البقرة: 195), والإحسان لا  نـِ ـْسـِ ـُ بـُّ المحـْ يـُحـِ
الطيبة,  الكلمة  يشمل  بل  المال,  على  يقتصر 
جانب  إلــى  والــوقــوف  والمــواســاة,  والنصيحة, 
ومن  معنويـًا.  أو  ماديـًا  حاجته  وقت  الإنسان 
المــعــروف  لأهــل  يـُحفظ  أن  والــوفــاء  ــروءة  ــ الم
فضلهم, وأن يـُقابل إحسانهم بالشكر والدعاء 
الأحــوال  تقلبات  تكون  وألا  الجميل,  وحفظ 

سببـًا في الجحود أو نسيان الفضل.
الوفاء في القرآن الكريم

جاءت الأوامر القرآنية بالوفاء شاملةـً للعهود 
الخلق  لهذا  لما  والحقوق;  والأمانات  والعقود 
حياة  واستقامة  الحقوق  حفظ  في  أثــر  من 
قال  المعاملات,  في  الوفاء  ذلك  ومن  الناس, 
 { طـِ سـْ الـْقـِ بـِ انـَ  يزـَ ـِ وـَالمـْ يـْلـَ  الـْكـَ أـَوـْفـُوا  {وـَ -تعالى-: 
ــوا  أـَوـْفـُ {وـَ -سبحانه-:  وقال   ,(152 (الأنعام: 
 { يمـِ تـَقـِ ـُسـْ المـْ اسـِ  طـَ سـْ الـْقـِ بـِ نـُوا  وـَزـِ لـْتـُمـْ  كـِ ا  ذـَ إـِ يـْلـَ  الـْكـَ
(الإسراء: 35), وقد كان نقص الكيل والميزان 
شعيب  واجهها  التي  الفساد  ــواع  أن أبــرز  من 

عمرو علي                                                                             (١-٢)

< من أعظم أنواع الوفاء أن يحفظ الإنسان 
ما ائتمنه عليه صاحبه من أسرار سواء 
أكانت أسرارا شخصية أم أسرارا عائلية

يعترف  أن  الــوفــاء  ــواع  أنـ مــن   >
الإنـــســـان بــفــضــل مـــن أحــســن 
إلــى  الــفــضــل  ينسب  وألا  إلــيــه 
المــعــروف  مــع  يتعامل  أو  نفسه 
الآخرين على  واجب  حق  وكأنه 

الوفاء.. حين الوفاء.. حين 

يصون الإنسان يصون الإنسان 

المعروف والود  المعروف والود  
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وكان يستعيذ بالله من الخيانة فيقول: «وأعوذ 
بك من الخيانة; فإنها بئست البطانة».

مبدأ ثابت
تحكمه  ا  لـُقـً خـُ  -]- عنده  الــوفــاء  يكن  ولــم 
كان  بل  الناس;  باختلاف  يتغير  أو  المصلحة 
 :-]- فقال  المخالف,  مع  حتى  ثابتـًا  مبدأـً 
بريء  فأنا  فقتله,  دمه  على  رجــلاـً  ــن  أمـَّ «من 
ر  وحــذـّ ا»,  كــافــرـً المقتول  كــان  وإن  القاتل,  من 
من الغدر وعاقبته فقال: «لكل غادر لواء يوم 
 :-]- وفاؤه  كان  هكذا  به»,  يـُعرف  القيامة 
لا  وأمانةـً  يـُنقض,  لا  ا  وعهدـً يتبدل,  لا  ا  لـُقـً خـُ
ديــنٌ  عــنــده  ــوفــاء  ال لأن  الخــصــومــة;  تخونها 

ا. ومبدأ, قبل أن يكون مكافأةـً أو موقفـً
من أنواع الوفاء

تتعدد أنواع الوفاء بتعدد العلاقات والمواقف, 
 , لكنها تجتمع في معنى واحد: ألا تنسى فضلاـً
ا حفظته الأيام. ا, ولا تهدر ودـّـً ولا تجحد معروفـً

شكر الناس من شكر الله.
بفضل  الإنسان  يعترف  أن  الوفاء  ــواع  أن من 
إلى  كله  الفضل  ينسب  وألا  إليه,  أحسن  من 
نفسه, أو يتعامل مع المعروف وكأنه حق واجب 
ن  «مـَ  :-]- الله  رســول  قال  الآخرين,  على 
تجدوا  لم  فإن  ئوه,  فكافـِ ا  معروفـً إليكم  نـَعـَ  صـَ
قد  أنكم  تــروا  حتى  له  فــادعــوا  تكافئونه  ما 
كافأتموه». وقال -[-: «لا يشكر الله من لا 
يشكر الناس», فشكر الناس على إحسانهم من 
مكارم الأخلاق, وهو لا يعني أن يعيش الإنسان 
أسيرا لمن أحسن إليه, أو أن يقبل الظلم منه, 
وأن  منزلته,  المــعــروف  ينزل  أن  يعني  وإنمــا 

يعترف بالفضل لأهله, وأن يحفظ الود ما دام 
قائما على الخير والحق. 

الأسرار أمانة
الإنسان  يحفظ  أن  الــوفــاء  أنــواع  أعظم  من 
ســواء  أســـرار,  مــن  صاحبه  عليه  ائتمنه  مــا 
عائلية,  أســرارا  أم  أســرارا شخصية,  أكانت 
الثقة  أوقـــات  فــي  عليها  اطلع  معلومات  أم 
والمودة, أم شؤونا خاصة عرفها بحكم القرب 
ينـَ  ا الـَّذـِ والصحبة, قال الله -تعالى-: {يـَا أـَيـُّهـَ
ــونـُــوا  تـَــخـُ وـَ ـــولـَ  سـُ وـَالـــرـَّ ـَ  ــونـُــوا اللهـَّ تـَــخـُ ــوا لاـَ  ــنـُ آمـَ
} (الأنــفــال: 27).  ــونـَ ــلـَــمـُ ــمـْ تـَــعـْ ــتـُ أـَنـْ ــمـْ وـَ ــكـُ ــانـَــاتـِ أـَمـَ
وا  تـُؤـَدـُّ أـَنـْ  كـُمـْ  رـُ يـَأـْمـُ ـَ  اللهـَّ نـَّ  {إـِ وقال -سبحانه-: 
والسر   ,(58 (النساء:  هـَا}  لـِ أـَهـْ لـَى  إـِ ــانـَــاتـِ  ـَمـَ الأـْ
أمانة; لأن صاحبه لم يطلع الآخرين عليه إلا 
لثقته بهم, أو لحاجته إلى مشورتهم, أو لكونهم 

موضع اطمئنانه. 
من  غيره  استودعه  ما  الإنــســان  كشف  فــإذا 
أسرار بقصد الإضرار أو التشهير أو الضغط 
الــود,  وأفسد  الثقة,  خــان  فقد  الانتقام,  أو 
وارتكب خلقا ذميما ينافي المروءة والتقوى, قال 
ث الرجلـُ بالحديث  رسول الله -[-: «إذا حدـَّ

ثم التفت فهي أمانة», ومعنى الحديث أن من 
علامات إرادة المتحدث كتمان حديثه أن يلتفت 
خشية أن يسمعه أحد, فيكون ما قاله أمانة 

عند من سمعه. 
ــدل عــلــى عــنــايــة الــشــريــعــة بحفظ  ــذا يـ ــ وه
خصوصيات الناس, وعدم التوسع في نقل ما 
لا يرغبون في ظهوره, وقد شدد النبي -[- 
فــي شــأن إفــشــاء الأســـرار الــزوجــيــة, فقال: 
القيامة  يوم  الله  عند  الأمانة  أعظم  من  «إن 
ثم  إليه,  وتفضي  امرأته,  إلى  يفضي  الرجل 
بين  الأســرار  إفشاء  كان  فــإذا  ينشر سرها», 
الزوجين من أعظم الخيانة, فإن إفشاء أسرار 
لا  بالإنسان,  وثقوا  ومن  والزملاء  الأصدقاء 
سيما إذا قصد به الإضرار, من الأعمال التي 

يجب على المسلم أن يحذرها.
الأسرار في بيئة العمل

ــدود الــعــلاقــات  ــة عــنــد حــ ــانـ ولا تــقــف الأمـ
الشخصية, بل تمتد إلى بيئة العمل, فالموظف 
تتعلق  معلومات  على  وظيفته  بحكم  يطلع  قد 
العملاء  أو  فيها,  العاملين  أو  بــالمــؤســســة, 
ــشــروعــات, أو  والمــراجــعــين, أو الخــطــط والم
ــيــة. وهــذه  ــرارات الــداخــل ــ ــق ــ ــراســـلات وال المـ
المعلومات ليست مباحة لكل أحد, بل يحكمها 
المعمول  والأنظمة  العمل,  طبيعة  تقتضيه  ما 

بها, وحقوق أصحابها.
وا  كـُمـْ أـَنـْ تـُؤـَدـُّ رـُ ـَ يـَأـْمـُ نـَّ اللهـَّ قال الله -تعالى-: {إـِ
وقال   .(58 (النساء:  هـَا}  لـِ أـَهـْ ــى  لـَ إـِ ــاتـِ  ــانـَ ـَمـَ الأـْ
حدث  إذا  ثــلاث:  المنافق  «آيــة   :-]- النبي 
خــان»,  اؤتمــن  وإذا  أخلف,  وعــد  وإذا  كــذب, 
يستعمل  ألا  الوظيفية  الأمانة  مقتضى  ومن 
الإنسان ما عرفه في عمله للإضرار بزملائه, 
أو التشهير بهم, أو الضغط عليهم, أو تحقيق 
مكاسب شخصية غير مشروعة, كما لا يجوز 
إلى  عليها  اؤتمن  التي  المعلومات  ينقل  أن  له 
غير أهلها, أو أن يكشف ما يترتب على كشفه 

ضرر أو خيانة للثقة. 
وإذا وقع خلاف في العمل, فليس من حق أحد 
أن يحول المعلومات السرية إلى وسيلة تهديد أو 
ابتزاز, ولا أن يجعل ما عرفه في أوقات الصفاء 
وسيلة للانتقام في أوقات الخصومة; فالخلاف 
الأمــانــة,  تسقط  لا  ــعــداوة  وال الخيانة,  يبيح  لا 

والحقوق لا تسترد بارتكاب محرمات أخرى. 

بتعدد  الــوفــاء  ــور  ص تتعدد   >
لكنها  ــف  ــ ــواق ــ والم الـــعـــلاقـــات 
ألا  ــد:  ــ واح معنى  ــي  ف تجتمع 
ا  , ولا تجحد معروفـً تنسى فضلاـً
ــام الأي حفظته  ا  ودـّـً تــهــدر  ولا 

صيانة الود عند الاختلاف
الظروف  تتغير  ثم  تعاون,  أو  عمل  أو  في صداقة  الناس  بين  الحياة  قد تجمع 
وتتباين وجهات النظر; وليس العيب في الاختلاف, وإنما في أن يتحول إلى إساءة 
ا من الود والمعروف, ومن الوفاء أن تحفظ  وخصومة, وأن يمحو موقف عابر تاريخـً
للآخر حقه وفضله وإن اختلفت معه, وأن تفرق بين حقك في الاعتراض أو إنهاء 
وـْمٍ  نـَآنـُ قـَ مـْ شـَ نـَّكـُ مـَ رـِ العلاقة, وبين حقه في الكرامة والعدل. قال -تعالى-: {وـَلاـَ يـَجـْ
وـَى} (المائدة: 8); فالمؤمن لا يجعل الخلاف  لتـَّقـْ رـَبـُ لـِ وـَ أـَقـْ لـُوا هـُ دـِ لـُوا اعـْ لـَى أـَلاـَّ تـَعـْدـِ عـَ
مسوغا للجحود, ولا الخصومة سببـًا لنسيان الجميل; بل يختلف بإنصاف, ويفارق 

بإحسان, ويحفظ للود القديم حرمته.
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الذي جعله  المكتسب هو  الحياء قسمان: غريزي ومكتسب, والحياء 
الشارع من الإيمان, وهو المكلـَف به دون الغريزي, وقد كان رسول الله 

-[- أشدـّ حياءـً من العذراء في خدرها.
إساءة,  أدنى  صغيرة,  نعمة  ولو  جنسه,  بني 
له عليه  الذي  فكيف لا يستحيي من خالقه 
ظاهرة  نعماـً  عليه  أسبغ  وقــد  عظيم,  حــق 
من  «استحيوا   :-]- النبي  قــال  وباطنة? 
إنا  رســول الله  يــا  قلنا:  ــاء»,  الحــي الله حــق 
لنستحيي والحمد لله, قال: «ليس ذلك, ولكن 
أن تحفظ  الحــيــاء  حــق  الله  مــن  الاستحياء 
البطن وما حوى,  الرأس وما وعى, وتحفظ 
ولتذكر الموت والبلى, ومن أراد الآخرة ترك 
زينة الدنيا, فمن فعل ذلك فقد استحيا من 

الله حق الحياء».
الثاني: حياؤه من الناس, ويكون بكفـّ الأذى 
أن  روي  بالقبيح,  المــجــاهــرة  وتـــرك  عنهم, 
حذيفة بن اليمان -]- أتى الجمعة, فوجد 
ب عن الناس, وقال:  الناس قد انصرفوا, فتنكـّ

«لا خير فيمن لا يستحيي من الناس».
بالعفة  ويــكــون  نفسه,  مــن  حــيــاؤه  الثالث: 
وصيانة الخلوات, وهو حياء النفوس الشريفة 
العزيزة التي لا ترضى لنفسها بالنقص; فيجد 
نفسه مستحياـً من نفسه, حتى كأن له نفسين, 
عن ابن مسعود -]- قال: قال رسول الله 
-[-: «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة 

الأولى: إذا لم تستحـِ فاصنع ما شئت».

مكانة الحياء ومنزلته
وصف الرسول -[- الحياء بأوصاف تدل 

على خطورته وسمو منزلته منها:
-سبحانه  الله  صفات  مــن  صفة  أنــه  أولاـً: 
قال:  مالك -]-  بن  أنس  فعن  وتعالى-, 
 , قال رسول الله -[-: «إن الله رحيم, حييـّ
كريم, يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه ثم 

لا يضع فيهما خيراـً».
ثانياـً: أنه ملاك الخير, عن عمران بن حصين 
-]- قال: قال رسول الله -[-: «الحياء 

خير كله», أو قال: «كله خير».
يشوبه,  كل عمل  النبل في  أنه عنصر  ثالثاـً: 
ــول الله  ــال رســ ــال: قـ ــ عــن أنـــس -]- ق
-[-: «ما كان الفحش في شيء إلا شانه, 

وما كان الحياء في شيء إلا زانه».
فالأخلاق  الحــيــاء,  فــي  القلب  حياة  رابــعــاـً: 
تتناسب  الحــيــاء,  لق  خـُ سيما  ولا  الفاضلة, 

تناسباـً طردياـً مع قوة حياة القلب والروح.
أوجه الحياء
الحياء يكون في ثلاثة أوجه:

وعلا-,  -جل  خالقه  من  المــرء  حياء  الأول: 
وهو أسمى منازل الحياء وأكرمها; فالإنسان 
من  إليه  أحسن  من  إلــى  يقدم  أن  يستحيي 

أ . ليلى الخضر

شذرات

صور من ا�خلاق الحسنة

الــحــيــاء

فــي  الـــقـــلـــب  ــاة  ــيـ حـ  >
ــلاق  ــ ــالأخ ــ الحــــيــــاء ف
الـــفـــاضـــلـــة تــتــنــاســب 
قوة  مع  طردياـً  تناسباـً 
ــروح ــ ــاة الــقــلــب وال ــي ح
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الأم  بحضرة  كتاب  قــراءة  من  الانتهاء  بعد 
علينا  وتصعب  بداية  له  الأم  عن  -والــكــلام 

النهاية- سألوني:
وتكملينه  والدتكـِ  لكـِ  قدمته  الذي  الدور  ما 

لعيالك? 
أمي علمتني التسامح.

أمي علمتني العطاء والسخاء. 
أمي علمتني صلة الأرحام. 

أجل  مــن  والتضحية  التفاني  علمتني  أمــي 
فلذات الأكباد.

أمي علمتني الحرص على التمسك بالحجاب 
الشرعي. 

أمي علمتني محبة مجالس الذكر. 
أمي علمتني حب العلماء الربانين.

أمي علمتني أن أربط كل حاجة بالله وإن قلت 
لها يا أمي في كذا, يا أمي هذا يحزني يا أمي 
هذا يقلقني, يا أمي ويا أمي وفي كل شكوى 
واحدا لا  ردها  كان  وفي كل ضيق يصيبني, 
»! فعلا رب الأرباب قادر  يتغير: «اطلبي ربكـِ
على كل شيء وحده وغيره عاجز, وعلى قدر 
إظهار عجزنا أمام الله -سبحانه- يرفع الله 
في  الله  مع  فكن  إليه,  اللجوء  بصدق  عبده 
ما  رم  حـُ فإذا  طلبه,  في  يلح  كالطفل  دعائك 
يرجوه أخذ في البكاء والتوسل حتى يأخذه. 
رحم الله أمي رحمة واسعة, على دربها نسير 
يـَـّاكـَ  بعون من الواحد الأحد, قال -تعالى- {إـِ

ينـُ}. تـَعـِ يـَـّاكـَ نـَسـْ إـِ نـَعـْبـُدـُ وـَ

تهب  المنعشة,  الباردة  الأجواء  وترقـّب  درجات الحرارة,  انكسار  مع 
الدراسي, فأستعيد في ذاكرتي  العام  نسمات تحمل معها ذكريات 
ا, قد  ا لا يزال حاضرـً معلمين مررت بفصولهم, وتركوا في نفسي أثرـً
تغيب بعض الأسماء, وتتوارى تفاصيل كثير من الدروس, لكن أثر 
المعلم الصادق يبقى; وفي السطور القادمة, نستعرض خمسة نماذج 
من معلمي الناس الخير في تاريخنا الإسلامي; عاش كل منهم في 
ا تجاوز حدود ما كان يعلـّمه, ليبقى أثره  زمن مختلف, لكنه ترك درسـً
ا في النفوس والحياة, ونبدأ في هذه الحلقة معلم القرآن الذي  ممتدـً

د الطريق لفتح المدينة, مصعب بن عمير -]-. مهـّ
إلى الإسلام,  الأولين  السابقين  بن عمير -]- من  كان مصعب 
ولكن لم تبدأ مهمته الكبرى معلما إلا بعد بيعة العقبة الأولى, حين 
ويعلمهم  القرآن,  أهلها  ليقرئ  يثرب  إلى   -]- الله  رســول  بعثه 
زرارة -]-,  بن  أسعد  فنزل على  الدين,  ويفقههم في  الإسلام, 

رف في المدينة بـ «المقرئ». وشهرته هذا تنبئنا بمنهجه. وعـُ
مهمته  يجعل  ولــم  فلسفية,  بصراعات   -[- مصعب  يبدأ  لم 
وإنما  ما سواه,  ونفي  الإسلام  لإثبات  في جدالات طويلة  الدخول 
يفتح  الــذي  الله  كلام  القرآن,  الله -[-:  رســول  به  بدأ  بما  بدأ 
وـَمـُ}  يـَ أـَقـْ ي هـِ لـَّتـِ ي لـِ آنـَ يـَهـْدـِ ا الـْقـُرـْ ذـَ نـَّ هـَ القلوب قبل أن يملأ العقول: {إـِ
(الإسراء: 9), وحين خرج إليه أسيد بن حضير غاضبـًا, يحمل حربته 
ليزجره عن دعوة الناس, لم يقابله مصعب بالصدام, وإنما قال له: 
ا قبلته, وإن كرهته كـُفـَّ عنك ما  «أوـَ تجلس فتسمع? فإن رضيت أمرـً

تكره», فجلس أسيد, واستمع إلى القرآن, فدخل الإيمان قلبه.
ثم جاء سعد بن معاذ, سيد قومه, فكان إسلامه سببـًا في انتشار الإسلام 
في بني عبد الأشهل, وفشا الإسلام في المدينة على نحو عظيم, علـّمنا 

مصعب كيف يفتح المعلم القلوب قبل أن يطالبها بالاستجابة.
ا وخلال عام امتد أثره في تهيئة مجتمع  دخل مصعب المدينة فردـً
كامل لاستقبال رسول الله -[-, وكانت المدينة بعد ذلك دار الهجرة 
والنصرة, ومنها انطلقت الدولة الإسلامية, وهنا يتعلم معلم اليوم: 
جيلاـً  كم  تعرف  لا  لكنك  طــلاب,  بضعة  ومعك  الفصل  تدخل  قد 

سيمتد إليه أثر ما تزرعه فيهم اليوم.

علمتني أمي!

بقلم: إيمان الطويل  يسرا جلال

مصعب بن عمير -]-

غراس القلم
من معلمي الناس الخير



 شباب

تحت 

العشرين
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أن  ينبغي  أسباب  وله  -تعالى-,  الله  من  توفيق  الثبات 
وا  نـُ آمـَ ينـَ  ذـِ الـَّ ـُ  اللهـَّ تـُ  بـِّ ثـَ {يـُ -تعالى-:  قال  عليها,  نحرص 

} (إبراهيم: 27).  تـِ ابـِ لـِ الثـَّ وـْ قـَ الـْ بـِ

زمن تتدفق فيه الأفكار عبر الشاشات, لا 
تكفي النية الصادقة وحدها, بل تحتاج إلى 
علم يمنحك البصيرة, ويميز لك الحق من 
لـَهـَ  إـِ أـَنـَّهـُ لاـَ  لـَمـْ  اعـْ الباطل; قال -تعالى-: {فـَ

ـُ} (محمد: 19). لاـَّ اللهـَّ إـِ
< الصحبة; فلا تقل أنا قوي ولن أتأثر; 
فالإنسان يتأثر بمن حوله أكثر مما يظن, 
تكن  لم  طاعة  إلى  يرفعك  قد  والصاحب 
تكن  لم  معصية  إلى  ك  يجرـّ وقد  تفعلها, 
 :-]- النبي  قــال  فيها,  الوقوع  تتصور 
أحدكم  فلينظر  خليله,  دين  على  «الرجل 

من يخالل».
< الدعاء; فمهما بلغ الإنسان من العلم 
يظل  فإنه  الصالحة,  والصحبة  والعبادة 
ا إلى توفيق الله; ولذلك كان النبي  محتاجـً
ثبت  القلوب,  مقلب  «يــا  يــدعــو:   -]-
قلبي على دينك», فلا تغتر باستقامتك, 
الله  ســؤال  من  وأكثر  الفتنة,  تأمن  ولا 

الثبات.

ليست  فــهــي  الــصــلاة;   >
ــه فــحــســب, بل  ــؤدي واجـــبـًـــا ت
صلة متجددة بالله, يستمد منها 
القلب قوته وسكينت, وكلما حافظ 
أداءهــا,  وأحسن  صلاته  على  الشاب 
الشهوات  مقاومة  على  عــونـًــا  لــه  كانت 
نـَّ  والبعد عن المعاصي; قال -تعالى-: {إـِ
 { رـِ ـُنكـَ وـَالمـْ اءـِ  شـَ الـْفـَحـْ ــنـِ  عـَ تـَنـْهـَى  ةـَ  ــلاـَ الــصـَّ

(العنكبوت: 45).
< القرآن زاد الطريق; فلا ثبات لقلب 
يصحح  فــالــقــرآن  الله;  ــلام  ك عــن  بعيد 
فك  المفاهيم, ويكشف حقيقة الدنيا, ويعرـّ
بالله, ويذكرك بالآخرة, ويمنحك الميزان 
ولذلك  والفتن;  الأحــداث  به  ترى  الــذي 
كـَ  لـِ {كـَذـَ القرآن:  عن  -تعالى-  الله  قال 

} (الفرقان: 32). ؤـَادـَكـَ هـِ فـُ نـُثـَبـِّتـَ بـِ لـِ
الشبهات: تخدعك  لا  حتى  العلم;   >
فكثير من الانحراف يبدأ بفكرة مضللة أو 
ا يدفعها به. وفي  شبهة لا يملك الشاب علمـً

لسان العاقل

انـُ  سـَ عن الحسن البصري -رحمه الله- قال: «لـِ
 , رـَ كـَّ ا أـَرـَادـَ الـْكـَلامـَ; تـَفـَ ذـَ إـِ , فـَ هـِ لـْبـِ نـْ وـَرـَاءـِ قـَ لـِ مـِ الـْعـَاقـِ
لـْبـُ  , وـَقـَ كـَ لـَيـْهـِ أـَمـْسـَ نـْ كـَانـَ عـَ إـِ , وـَ الـَ نـْ كـَانـَ لـَهـُ قـَ إـِ فـَ
 , لـَّمـَ ; تـَكـَ الـْكـَلامـِ مـَّ بـِ نـْ هـَ إـِ , فـَ هـِ انـِ سـَ نـْ وـَرـَاءـِ لـِ لـِ مـِ اهـِ ـَ الجـْ
» يدل لهذا قوله -[-: «فليقل خيرا  لـَيـْهـِ لـَهـُ وـَعـَ
أو ليصم», وقد أخذ الإمام الشافعي -رحمه 
الله- معنى الحديث فقال: «إذا أراد أن يتكلم 
فليفكر; فإن ظهر له أنه لا ضرر عليه تكلم, 

وإن ظهر له فيه ضرر أوشك فيه أمسك».

أسباب الثبات والاستقامة

يراها  لا  ــذور  ج الخفاء  أعمال 
الله  وبين  بينك  فاجعل  الناس; 
ركعتان  أحد:  يعرفها  لا  أعمالاـً 
في جوف الليل, أو صدقة خفية, 
ورد  أو  الأسحار,  في  استغفار  أو 
في  صادقة  دعوة  أو  القرآن,  من 

سجودك.

خشونة  ــي  ف الــرجــولــة  ليست 
السيطرة,  فـــرض  ولا  ــلام,  ــك ال
بل  النصيحة;  على  التمرد  ولا 
والوفاء  المسؤولية,  تحمل  في 
بالوعد, وضبط النفس, والقيام 
ــفـــظ حــقــوق  بـــالـــواجـــب, وحـ
الشاب  ازداد  وكلما  الآخــريــن, 
ا قلـَّ انشغاله بإثبات نفسه  نضجـً

بالكلام, وزاد إثباته لها بالعمل.

أعمال الخفاء

 سر الثبات

الرجولة مسؤولية 

لا مظهر
انـُ  سـَ عن الحسن البصري -رحمه الله- قال: «لـِ
 , رـَ كـَّ ا أـَرـَادـَ الـْكـَلامـَ; تـَفـَ ذـَ إـِ , فـَ هـِ لـْبـِ نـْ وـَرـَاءـِ قـَ لـِ مـِ الـْعـَاقـِ
انـُ  سـَ عن الحسن البصري -رحمه الله- قال: «لـِ
 , رـَ كـَّ ا أـَرـَادـَ الـْكـَلامـَ; تـَفـَ ذـَ إـِ , فـَ هـِ لـْبـِ نـْ وـَرـَاءـِ قـَ لـِ مـِ الـْعـَاقـِ
انـُ  سـَ عن الحسن البصري -رحمه الله- قال: «لـِ

لـْبـُ  , وـَقـَ كـَ لـَيـْهـِ أـَمـْسـَ نـْ كـَانـَ عـَ إـِ , وـَ الـَ نـْ كـَانـَ لـَهـُ قـَ إـِ فـَ
 , رـَ كـَّ ا أـَرـَادـَ الـْكـَلامـَ; تـَفـَ ذـَ إـِ , فـَ هـِ لـْبـِ نـْ وـَرـَاءـِ قـَ لـِ مـِ الـْعـَاقـِ
لـْبـُ  , وـَقـَ كـَ لـَيـْهـِ أـَمـْسـَ نـْ كـَانـَ عـَ إـِ , وـَ الـَ نـْ كـَانـَ لـَهـُ قـَ إـِ فـَ
 , رـَ كـَّ ا أـَرـَادـَ الـْكـَلامـَ; تـَفـَ ذـَ إـِ , فـَ هـِ لـْبـِ نـْ وـَرـَاءـِ قـَ لـِ مـِ الـْعـَاقـِ

 , لـَّمـَ ; تـَكـَ الـْكـَلامـِ مـَّ بـِ نـْ هـَ إـِ , فـَ هـِ انـِ سـَ نـْ وـَرـَاءـِ لـِ لـِ مـِ اهـِ ـَ الجـْ
لـْبـُ  , وـَقـَ كـَ لـَيـْهـِ أـَمـْسـَ نـْ كـَانـَ عـَ إـِ , وـَ الـَ نـْ كـَانـَ لـَهـُ قـَ إـِ فـَ
 , لـَّمـَ ; تـَكـَ الـْكـَلامـِ مـَّ بـِ نـْ هـَ إـِ , فـَ هـِ انـِ سـَ نـْ وـَرـَاءـِ لـِ لـِ مـِ اهـِ ـَ الجـْ
لـْبـُ  , وـَقـَ كـَ لـَيـْهـِ أـَمـْسـَ نـْ كـَانـَ عـَ إـِ , وـَ الـَ نـْ كـَانـَ لـَهـُ قـَ إـِ فـَ

» يدل لهذا قوله -[-: «فليقل خيرا  لـَيـْهـِ لـَهـُ وـَعـَ
 , لـَّمـَ ; تـَكـَ الـْكـَلامـِ مـَّ بـِ نـْ هـَ إـِ , فـَ هـِ انـِ سـَ نـْ وـَرـَاءـِ لـِ لـِ مـِ اهـِ ـَ الجـْ
» يدل لهذا قوله -[-: «فليقل خيرا  لـَيـْهـِ لـَهـُ وـَعـَ
 , لـَّمـَ ; تـَكـَ الـْكـَلامـِ مـَّ بـِ نـْ هـَ إـِ , فـَ هـِ انـِ سـَ نـْ وـَرـَاءـِ لـِ لـِ مـِ اهـِ ـَ الجـْ

أو ليصم», وقد أخذ الإمام الشافعي -رحمه 
الله- معنى الحديث فقال: «إذا أراد أن يتكلم 
فليفكر; فإن ظهر له أنه لا ضرر عليه تكلم, 
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المقارنة تسرق منك حياتك
وهو  يعيش  أن  الشاب  يرهق  ما  أكثر  من 
نجاحهم  يـــرى  ــن;  ــالآخــري ب نفسه  ــارن  ــق ي
سعادتهم,  ومظاهر  وإنجازاتهم  وأسفارهم 
لكنه لا يرى إخفاقاتهم ومخاوفهم وما مروا 
به من تعب وتحديات, والمشكلة أن وسائل 
لحظات  أجمل  غالبـًا  لك  تعرض  التواصل 
تفاصيل  بكل  تقارنها  أنت  بينما  الآخرين, 
حياتك; فتشعر أنك متأخر, أو أن ما لديك 
قليل, وتنسى نعم الله عليك وما حققته في 
يـْنـَيـْكـَ  نـَّ عـَ ـُدـَّ طريقك, قال -تعالى-: {وـَلاـَ تمـَ
نـْهـُمـْ} (طه: 131),  ا مـِ هـِ أـَزـْوـَاجـً نـَا بـِ تـَّعـْ ا مـَ لـَى مـَ إـِ
كاملة,  الحقيقة  يعكس  تــراه  ما  كل  فليس 
نفسه  الطريق  في  يسير  إنسان  كل  وليس 
ذاتــهــا. وقد  والــفــرص  الــظــروف  أو يملك 
له,  ابتلاءـً  تتمناه في حياة غيرك  يكون ما 
وما تراه قليلاـً في حياتك نعمة عظيمة لم 
الآخرين  حياة  لا تجعل  لذلك  إليها,  تنتبه 
تفسد  المقارنة  ولا تجعل  ا لحياتك,  مقياسـً

كنت  قارن نفسك بما  الرضا;  نعمة  عليك 
تستطيع  مــا  إلــى  وانــظــر  ــالأمــس,  ب عليه 
لديك,  ما  على  الله  واشكر  اليوم,  تطويره 
يعني  لا  الآخرين  فنجاح  ينفعك.  لما  واسعـَ 
فشلك, وتأخر بعض أهدافك لا يعني أنك 

لن تصل.

ــخ عـــــبـــــدالـــــرزاق  ــيــ ــشــ قـــــــال الــ
عــبــد المحــســن الــبــدر: الحــيــاة 
ودار  ــــلاء  ــتـ ــ ابـ ــدان  ــ ــيـ ــ مـ كـــلـــهـــا 
امـــــتـــــحـــــان والــــــــنــــــــاس فـــيـــهـــا 
ــنـْ  ـ ســــواء; فمنهم {مـَ لــيــســوا 
نـْ  ـــإـِ فٍ فـَ ــرـْ ــ ـ ــى حـَ ــلـَ ـَ عـَ ــدـُ اللهـَّ ــبـُ ــعـْ يـَ
نـْ  إـِ ــهـِ وـَ ــأـَنـَّ بـِ ــمـَ ــرٌ اطـْ ــيـْ ــهـُ خـَ ــابـَ أـَصـَ
ــلـَــى  ــلـَــبـَ عـَ ــقـَ ــةٌ انـْ ــنـَ ــتـْ ـــهـُ فـِ ـــتـْ ـــابـَ أـَصـَ

ــوـَ  ـــكـَ هـُ لـِ ةـَ ذـَ ـــــرـَ خـِ ــا وـَالآـْ ــيـَ نـْ ــرـَ الــدـُّ ــسـِ ــهـِ خـَ ــهـِ وـَجـْ
}, ومنهم من يعبد الله  ــينـُ ــبـِ ـُ انـُ المـْ ــرـَ ــسـْ ـُ الخـْ

عــلــى عــلــم وبــصــيــرة وإيمــــان 
ــخ وعـــقـــيـــدة صــحــيــحــة;  ــ راســ
فإن أصابته فتنة صبر فكان 
نعمة  أصابته  وإن  لــه,  خيراـً 
ــه, وهــذا  شــكــر فــكــان خــيــراـً لـ
للمؤمن,  إلا  يكون لأحــد  لا 
ــوالـــه  ــره كــلــه خـــيـــر, وأحـ ــأمـ فـ
وعواقبه  طيبة,  حسنة  كلها 
 { ــينـَ ــقـِ ــتـَّ ــمـُ ــلـْ ـــةـُ لـِ ـــبـَ ـــاقـِ ـــعـَ الـْ كــلــهــا حــمــيــدة {وـَ

(الأعراف:128) .

الحياة كلها ميدان ابتلاء

لا تنتظر الفتنة حتى تبحث عن وسائل 
النجاة منها, ولا تنتظر الشبهة حتى تبدأ 
القلب  العلم, ولا تنتظر قسوة  في طلب 
حتى تفتح المصحف, ولا تنتظر السقوط 

حتى تبحث عن الصحبة الصالحة.

صفحة مــن الــقــرآن, وركــعــتــان فــي جوف 
الليل, وذكر في طريقك, وصدقة خفية; 
أعـــمـــال تــبــدو صــغــيــرة, لــكــنــهــا تــبــنــي في 
ا  ا من الإيمان, والثبات غالبـً القلب رصيدـً
ثــمــرة أعــمــال مــتــكــررة لا يــراهــا الــنــاس, 
بفضل  نفسه  في  الشخص  يراها  ولكن 

تنفيذه لأوامر ربه والاستقامة عليها. 

لــيــس الــقــوي مــن ينتصر فــي كــل جـــدال, 
ــاءة بــأشــد مــنــهــا; وإنمــا  ــ ولا مــن يـــرد الإسـ
من يملك نفسه عند الغضب. قال -[-: 
عــة, إنمــا الشديد  ــرـَ «لــيــس الــشــديــد بــالــصـُّ
الـــذي يمــلــك نفسه عــنــد الــغــضــب», ومــن 
تتحدث,  متى  تعرف  أن  النضج  عــلامــات 

ومتى تصمت, ومتى تتجاوز.

مــــن الــــوعــــي الـــشـــرعـــي ألا تجـــعـــل الـــســـؤال 
ــا; فقبل  عــن الحــكــم يــأتــي بعد الفعل دائــمـً
الدخول في معاملة مالية, أو نشر محتوى, 
أو عقد اتفاق, أو الإقدام على أمر تشك في 
; فالعلم في موضعه  م حكمه أولاـً حكمه; تعلـّ

وقاية, وليس مجرد علاج للأخطاء.

ا في داخلك; فكرة, أو  كل ما تتابعه يترك شيئـً
شهوة, أو شبهة, أو قيمة, أو عادة, ومع التكرار 
تتكون اهتماماتك دون أن تشعر; لذلك فإن 
ا فقط,  ا تقنيـً تنظيف قائمة المتابعة ليس أمرـً

ا تربويا وإيمانيا. بل قد يكون قرارـً

ابنِ قلبك اليوم

لا تستصغر الطاعة الصغيرة

القوة ليست في ارتفاع الصوت

اسأل قبل أن تفعل

لا تجعل هاتفك يختار قلبك

ــخ عـــــبـــــدالـــــرزاق  ــيــ ــشــ قـــــــال الــ
عــبــد المحــســن الــبــدر: الحــيــاة 
ودار  ــــلاء  ــتـ ــ ابـ ــدان  ــ ــيـ ــ مـ كـــلـــهـــا 
امـــــتـــــحـــــان والــــــــنــــــــاس فـــيـــهـــا 
ــنـْ  ـ ســــواء; فمنهم {مـَ لــيــســوا 
نـْ  ـــإـِ فٍ فـَ ــرـْ ــ ـ ــى حـَ ــلـَ ـَ عـَ ــدـُ اللهـَّ ــبـُ ــعـْ يـَ
ــنـْ  ـ ســــواء; فمنهم {مـَ لــيــســوا 
نـْ  ـــإـِ فٍ فـَ ــرـْ ــ ـ ــى حـَ ــلـَ ـَ عـَ ــدـُ اللهـَّ ــبـُ ــعـْ يـَ
ــنـْ  ـ ســــواء; فمنهم {مـَ لــيــســوا 

نـْ  إـِ ــهـِ وـَ ــأـَنـَّ بـِ ــمـَ ــرٌ اطـْ ــيـْ ــهـُ خـَ ــابـَ أـَصـَ
نـْ  ـــإـِ فٍ فـَ ــرـْ ــ ـ ــى حـَ ــلـَ ـَ عـَ ــدـُ اللهـَّ ــبـُ ــعـْ يـَ
نـْ  إـِ ــهـِ وـَ ــأـَنـَّ بـِ ــمـَ ــرٌ اطـْ ــيـْ ــهـُ خـَ ــابـَ أـَصـَ
نـْ  ـــإـِ فٍ فـَ ــرـْ ــ ـ ــى حـَ ــلـَ ـَ عـَ ــدـُ اللهـَّ ــبـُ ــعـْ يـَ

ضعف,  الطعام  عــن  الجسد  انقطع  إذا 
والذكر  الــقــرآن  عــن  القلب  انقطع  وإذا 
والــدعــاء ضعف كــذلــك; غير أن ضعف 
ـــا, ومــن  ــه ســـريـــعـً الــقــلــب قـــد لا نــشــعــر بـ

الطاعة,  وثقل  القلب,  قسوة  علاماته: 
ــف الـــتـــأثـــر  ــعــ ــة المـــعـــصـــيـــة, وضــ ــولــ ــهــ وســ
ـِ  رـِ اللهـَّ كـْ ذـِ بالموعظة. قال -تعالى-: {أـَلاـَ بـِ

} (الرعد: 28). وبـُ لـُ قـُ نـُّ الـْ ئـِ مـَ تـَطـْ

للقلب غذاء كما للجسد غذاء
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الخلاف بين الزوجين أمر وارد, ونجاح الحياة الزوجية ليس في 
قال  والرحمة;  المودة  يحفظ  بما  إدارته  حسن  في  بل  غيابه, 

} (الروم: 21). ةـً مـَ حـْ رـَ ةـً وـَ دـَّ وـَ م مـَّ كـُ نـَ يـْ لـَ بـَ عـَ جـَ -تعالى-: {وـَ

النبي -[-: «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا 
الفاحش ولا البذيء».

كل  ليس  للحوار:  المناسب  الوقت  اختاروا   >
فالغضب  وقوعه;  لحظة  يـُحسم  أن  يجب  خلاف 
قد يجعل الإنسان يقول ما يندم عليه. وقد أوصى 
وكررها   «! تغضب  «لا  بقوله:  رجلاـً  النبي -[- 
ا, فإذا اشتد الغضب, فقد يكون تأجيل الحوار  مرارـً

حتى تهدأ النفوس حكمة, لا هروبـًا من المشكلة.
< لا تستدعوا الماضي في كل خلاف: من أكثر 
ما يرهق العلاقة أن تتحول الأخطاء القديمة إلى 
ملفات تـُفتح عند كل مشكلة. فإذا نوقش الخطأ, 
وقـُبل الاعتذار, وتم الإصلاح, فمن حسن العشرة 
ألا يتحول الماضي إلى سلاح دائم. قال -تعالى-: 

وا} (النور: 22). فـَحـُ لـْيـَصـْ لـْيـَعـْفـُوا وـَ {وـَ

الخـــلاف  تجــعــلــوا  لا   >
معركة: من أكبر الأخطاء أن 
يتحول النقاش إلى صراع لإثبات 
فالزوجان  المخطئ.  ومن  المنتصر  من 
الآخر  كسر  في  أحدهما  ونجاح  ليسا خصمين, 
لـْحـُ  {وـَالصـُّ -تعالى-:  قال  كلها,  للأسرة  خسارة 
يكون  أن  ينبغي  لذلك   ;,(128 (النساء:  يـْرٌ}  خـَ
لا:  المشكلة?  نحل  كيف  الخــلاف:  عند  السؤال 

كيف أثبت أنني على حق?
< ناقش المشكلة ولا تجرح صاحبها: ركز على 
الموقف الذي أزعجك, وتجنب التعميم والتجريح 
تقول:  أن  بين  فرق  فهناك  العيوب;  واستحضار 
«هذا التصرف أزعجني», وبين أن تجعل الخطأ 
قال  وقــد  الآخــر,  الطرف  شخصية  على  ا  حكمـً

كيف ندير خلافاتنا الزوجية؟

ن القيم تُرى قبل أن تُلقَّ
تربية الأبناء على القيم لا تتحقق بكثرة 
النصائح وحدها, وإنما تبدأ من القدوة 
يتعلم  فالطفل  ــوم;  ي كل  يرونها  التي 
تصرفات  ويراقب  أذنيه,  قبل  بأعينه 
كلماتهم, فلا  يحفظ  أكثر مما  والديه 

الصدق,  عن  أبناءنا  نحدث  أن  يكفي 
موقف  في  ولو  كذبـًا  منا  يسمعون  ثم 
باحترام  نطالبهم  أن  ولا  ا,  بسيطـً نراه 
السخرية  يــشــاهــدون  وهــم  ــن  الآخــري
منهم أو الإساءة إليهم, ولا أن نعلمهم 

الوفاء بالوعد ثم نكثر من الوعود التي 
ا  أـَيـُّهـَ ــا  {يـَ -تعالى-:  قــال  بها,  نفي  لا 
 , لـُونـَ عـَ تـَفـْ لاـَ  ا  مـَ تـَقـُولـُونـَ  مـَ  لـِ نـُوا  آمـَ ينـَ  الـَّذـِ
لاـَ  ا  مـَ تـَقـُولـُوا  أـَنـْ  ـِ  اللهـَّ نـْدـَ  عـِ تـًا  قـْ مـَ بـُرـَ  كـَ

} (الصف: 3-2). لـُونـَ عـَ تـَفـْ

انظروا إلى 

جوانب الخير

ــة  ــي ــزوج ــاة ال ــيـ الحـ
تـــســـتـــقـــيـــم  لا 
ــاء  ــطـ بــتــتــبــع الأخـ
ــا, بــل  ــه ــم ــي ــخ ــض وت
ــي  بــــــالــــــتــــــوازن ف
المحاسن  إلــى  النظر 
ما  ر  وتذكـّ والعيوب, 
ــر  ــرف الآخ ــط ــي ال ف
من خير وفضل; قال 
«لا   :-]- ــي  ــب ــن ال
 , رك مؤمنٌ مؤمنةـً فـْ يـَ
ا  قـً لـُ خـُ منها  ــره  ك إن 

رضي منها آخر».

إكـــــرام الــضــيــف مـــن كــــريم الأخـــــلاق الـــتـــي حث 
عليها الإسلام; قال النبي -[-: «من كان يؤمن 
بــالله واليوم الآخــر فليكرم ضيفه», والإكـــرام لا 
بحسن  يتحقق  بــل  والمــبــالــغــة,  الإســــراف  يعني 
الاســتــقــبــال, وبــشــاشــة الــوجــه, وطــيــب الحــديــث, 

الضيف  يشعر  أن  فالمقصود  تيسر;  ما  وتقديم 
بــالمحــبــة والـــتـــرحـــيـــب, لا أن تــتــحــول الــضــيــافــة 
ــف ومــنــافــســة فــي المــظــاهــر, قــال  إلـــى عـــبء وتــكــلـّ
 { ينـَ فـِ رـِ ـُسـْ المـْ بـُّ  حـِ يـُ ــهـُ لاـَ  نـَّ إـِ وا  فـُ رـِ سـْ تـُ -تعالى-: {وـَلاـَ 

(الأعراف: 31).

أكرم ضيفك بلا تكلّف
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المناسب  الوقت  اختيار  إن 
مـــن أهــــم أســـبـــاب نجــاح 
الحوار بين الزوجين, فحين 
القدرة  تقل  الغضب,  يشتد 
ــاف وحــســن  ــصــ ــ عــلــى الإن
الاستماع, وقد تخرج كلمات 
جارحة أو قرارات متسرعة 
يعقبها الندم, ولهذا أوصى 
فقال:  رجــلاـً   -]- النبي 
ا,  «لا تغضب» وكررها مرارـً
اللحظات  هــذه  مثل  وفــي 
يكون تهدئة النفس وتأخير 
النقاش لبعض الوقت أقرب 
تأجيل  وليس  الحكمة,  إلى 
للمشكلة  تجــاهــلاـً  ــوار  الحـ
فبعض  مــنــهــا;  هـــروبـًـــا  أو 
الخـــلافـــات لا تحــتــاج إلــى 
حل فوري, وإنما تحتاج إلى 
النفوس,  فيها  تهدأ  فرصة 
قدرته  طرف  كل  ويستعيد 

عن  ا  بــعــيــدـً التفكير  عــلــى 
الانفعال.

الحــوار  إدارة  حسن  ومــن 
المهمة  القضايا  تـُناقش  ألا 
وقــت  أو  الأبــــنــــاء,  أمـــــام 
الإرهـــــاق والانـــشـــغـــال, أو 
عند الاستعداد للخروج, بل 
يـُختار لها وقت هادئ يسمح 
دون  ــم  ــه ــف وال بـــالإنـــصـــات 

-تعالى-:  قــال  استعجال; 
نـًا}  سـْ حـُ ــلــنـَّــاسـِ  لـِ ـوا  ــولـُـ {وـَقـُ
(البقرة: 83), كما أن بداية 
ا;  كبيرـً ا  فارقـً تصنع  الحوار 
والتجريح,  ــهــام  الات فــبــدل 
ــة  ــف المــشــكــل ــ ــن وصــ ــكـ يمـ
بهدوء, والتعبير عما يزعج 
الفرصة  وإتاحة  كل طرف, 
للآخر حتى يتحدث ويـُفهم.

أو  صلاة,  على  الأسرة  أفراد  يجتمع  حين 
تلاوة قرآن, أو صدقة, أو ذكر ودعاء, فإنهم 
لا يؤدون عبادة فحسب, بل يبنون في البيت 
أجواءـً إيمانية تبقى آثارها في نفوس الأبناء, 

الطاعة  تربط  البسيطة  المواقف  وهذه 
ا في  بالألفة والمحبة, وتجعل الإيمان حاضرـً
لـَكـَ  رـْ أـَهـْ أـْمـُ تفاصيل الحياة; قال -تعالى-: {وـَ

لـَيـْهـَا} (طه: 132). رـْ عـَ بـِ طـَ ةـِ وـَاصـْ لاـَ الصـَّ بـِ

عن  الأسرة  أفراد  يتوقف  قد  الاعتياد  كثرة  من 
ا  أمرـً زوجته  خدمة  يرى  فالزوج  بعضهم;  شكر 
ا, والزوجة ترى جهد زوجها واجبـًا, والوالدان  معتادـً

لكن  طبيعي.  كأمر  الأبناء  مساعدة  مع  يتعاملان 
قال  المودة;  وتزيد  المعروف  تحفظ  ا»  «شكرـً كلمة 

-[-: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس».

بالاعتذار  أبناءنا  نطالب  أن  يكفي  لا 
ذلك  يروا  أن  ينبغي  بل  الخطأ,  عند 
ينتقص  لا  الأم  أو  الأب  فاعتذار  فينا; 
الشجاعة  الأبناء  يعلـّم  بل  الهيبة,  من 
حقوق  واحترام  بالخطأ,  الاعتراف  في 

الآخرين, والسعي إلى إصلاح ما أفسدوه, 
حقك,  في  «أخطأت  مثل:  صادقة  وكلمة 
أبلغ من  ا عمليـًا  سامحني» قد تكون درسـً
كثير من المواعظ; قال -تعالى-: {وـَقـُولـُوا 

نـًا} (البقرة: 83). سـْ لنـَّاسـِ حـُ لـِ

اختاروا الوقت المناسب للحوار

اجتماع أفراد الأسرة على الطاعات

الشكر يحفظ المودة

علِّموهم الاعتذار

لأهل بيتك 

حقوق أيضًا
ا حسن  الإنــســان بشوشـً قد يكون 
الخـــلـــق مـــع أصـــدقـــائـــه وزمـــلائـــه, 
الصبر,  قليل  بيته  إلــى  يعود  ثــم 
سريع الغضب, شديد الكلام, مع 
أن أهل البيت أولى الناس بحسن 
النبي  قال  ولين جانبه,  صحبته 
-[-: «خيركم خيركم لأهله, وأنا 
خيركم لأهلي», فالكلمة الطيبة, 
والإنصات, والشكر, والتجاوز عن 
الــزلات, والمشاركة في مسؤوليات 
العشرة,  مــن حسن  كلها  الــبــيــت, 
مع  يظهر  لا  الحقيقي  والخــلــق 
ختبر أولاـً مع  الغرباء فقط, بل يـُ

أقرب الناس إليك.

لا تجعلوا أسراركم 

حديث الآخرين
مــن أخــطــاء الحــيــاة الــزوجــيــة نقل 
الخـــلافـــات وتــفــاصــيــل الــبــيــت إلــى 
الأقارب والأصدقاء; فالمشكلة التي 
تــبــدأ بــين اثــنــين قــد تتسع بتدخل 
الآخــريــن, وربمــا يتصالح الزوجان 
ـــقـــل عــنــهــمــا في  وتــبــقــى آثـــــار مـــا نـُ
الــنــفــوس, وقــد وصــف الله العلاقة 
مـْ  لـَكـُ ــاسٌ  ــبـَ لـِ ـــنـَّ  {هـُ بقوله:  الزوجية 
 ,(187 (البقرة:   { نـَّ لـَهـُ بـَاسٌ  لـِ مـْ  تـُ أـَنـْ وـَ

ومن معاني اللباس الستر,
ــيـــت لا يــعــنــي  ــبـ ــفــــظ أســـــــــرار الـ وحــ
عند  النصيحة  الامتناع عن طلب 
الحـــاجـــة, وإنمــــا يــكــون ذلــــك بــقــدر 
الحــــــاجــــــة, ومـــــــن شــــخــــص حــكــيــم 
ــرق بــــين طــلــب  ــ مــــوثــــوق; فـــهـــنـــاك فـ
المشورة ونشر الخصوصيات; لذلك 
ــل الخلافات  أن تحـُ الأصــل  اجعلوا 
ــخــرجــوا منها  تـُ الــبــيــت, ولا  ــل  داخــ
إلا ما تدعو الحاجة إلى إخراجه; 
ــرة الخـــلاف كــان  فكلما ضــاقــت دائــ

احتواؤه وإصلاحه أيسر.



فتاوى الفرقان
من فتاوى كبار العلماء

قال ا�-تعالى-: {فاسْألَوُا 
لاَ  كُنْتمُْ  إنْ  الــذِّكْــرِ  ــلَ  أهَْ
تعَْلمَُونَ}، وقال -صلى ا� 
إذ  سألوا  «ألا  وسلم-:  عليه 
شفاء  فإنما  يعلموا؟!  لم 
والعيِّ هو  العيّ السؤال..»
مؤمن  كل  فيلزم  الجهل، 
من  شيئا  جهل  إذا  ومؤمنة 

أمر دينه أن يسأل عنه.
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> لوالدتي عمة لا تقبل صلة والدتي لها, فبم 
توجهون والدتي? هل تواصلها أم تقاطعها?

الصلة  وتــواصــل  تصبر,  بــأن  نوجهها   >
والمــال  الطيب,  والفعل  الطيب,  بالكلام 
لا  قطعت  إذا  تقطع,  ولا  ذلك,  تيسر  إذا 
تقطعها هي بنت أخيها, فعليها أن تجتهد 
في صلتها, والدعاء لها بالتوفيق والهداية, 
بمن  وتستعين  الطيب,  الكلام  واستعمال 
عنها  تــرضــى  حتى  قريباتها  مــن  تــشــاء 
الحديث  في   -]- النبي  يقول  عمتها, 
ولكن  بالمكافئ,  الواصل  «ليس  الصحيح: 

وصلها  رحمه  قطعت  إذا  الــذي  الواصل 
الــواصــل», ومــن عقيدة أهــل السنة  هــذا 
والجــمــاعــة أن تــصــل مــن قــطــعــك, هــذا 
استمرت  وقطع;  قطعت  فإذا  السنة,  هو 
أو  إذا قطعك أخوك,  أنت  لكن  القطيعة, 
عمك, أو عمتك, أو غيرهما من أقاربك; 
بالكلام  ــعــروف  الم افــعــل  أنـــت,  تقطع  لا 
طاقتك,  بحسب  الطيب  والفعل  الطيب, 
واستعن على ذلك بمن تشاء من الأخيار 
والطيبين; حتى تعود الصلة, وتعود المحبة.
سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز

في  المصلين  ووجــدت  المسجد  دخلت   <
حتى  معهم  وجلست  الأخير  التشهد 
أعود  أن  يلزمني حينئذٍ  التسليم, فهل 
أكبر  لــم  بــأنــي  علماـً  ــلاة,  ــص ال لأقــيــم 

تكبيرة الإحرام? جزاكم الله خيراـً.
< إذا كنت لم تكبر جلست من دون تكبير, 
تبدأ  تكبر حين  أن  وعليك  لك,  فلا صلاة 
وهم  جئت  إذا  لك,  الأفضل  لكن  الصلاة, 
وأنت  تكبر  أن  عليك  الأخير  التشهد  في 

معهم,  تجلس  ثم  ــرام,  الإحـ تكبيرة  واقــف 
ثم  أفضل  الإمام  فمتابعة  بالتشهد;  وتأتي 
إذا سلم الإمام قمت تؤدي صلاتك كاملة; 
لقول النبي -[-: «إذا أتى أحدكم الصلاة 
فليمش وعليه السكينة والوقار, فما أدرك 
اللفظ الآخر:  صلى, وما فاته أتمه», وفي 

«فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا».
سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز

> إذا صليت أي صلاة جهرية في أي مسجد, 
ا مني  فإنني أقرأ خلف الإمام; وذلك حرصـً
خطأ  منه  حصل  إذا  حتى  متابعته  على 

أقوم بالرد عليه فهل في ذلك إثم أم لا?
< يجب على المأموم إذا كان الإمام يجهر 
ذـَا  إـِ لقوله -تعالى-: {وـَ الإنصات;  بالقراءة 
مـْ  لـَـّكـُ لـَعـَ تـُوا  أـَنـْصـِ وـَ لـَهـُ  عـُوا  تـَمـِ اسـْ فـَ آنـُ  الـْقـُرـْ ئـَ  قـُرـِ
يجوز  204). فلا  (الأعـــراف:   { ــونـَ ــمـُ حـَ تـُــرـْ
للمأموم أن يقرأ فيما يجهر فيه إمامه إلا 

في الفاتحة, على قول لبعض العلماء.
وأما ما عدا الفاتحة فلا يقرأ شيئـًا من القرآن, 
بل يستمع لقراءة الإمام, وأما إذا حصل على 

فإنه  القراءة  في  الاختلاط  من  الإمام شيء 
إذا كان  للمأموم أن يفتح على إمامه,  يشرع 
يعرف الآية التي استـُغلقت عليه, أما أن يأخذ 
المصحف, ويقرأ خلف الإمام ليفتح عليه إذا 
أخطأ فهذا لا يجوز, ولكن إذا مثلاـً استغلق 
التي  الآية  يعرف  والمأموم  الإمــام  على  شيء 
خفيت عليه, فإنه ينبهه عليه, وإذا لم يعرفها 
ا, وأمـــا أخــذ المصحف  فــإنــه يــكــون مـــعـــذورـً
والقراءة خلف الإمام فهذا لا أصل له فيما 
عدا سورة الفاتحة, كما ذكرنا ففيها الخلاف 

بين أهل العلم.
سماحة الشيخ صالح الفوزان

صل أقاربك وإن قطعوك

من لم يأت بتكبيرة الإحرام فلا صلاة له

لا يجوز للمأموم أن يقرأ مع الإمام إلا الفاتحة
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> ما حكم الجهر بالنية للصلاة وتسميتها 
أصلي  أن  نويت  أقـــول:  كــأن  ا  جــهــرـً ــا  أيــضـً

العصر أربع ركعات لله -تعالى- وهكذا?
الصلاة,  صحة  شــروط  مــن  شــرط  النية   >
«إنما   :-]- لقوله  العبادات;  سائر  وكذلك 
نوى»,  ما  امرئ  لكل  وإنما  بالنيات,  الأعمال 
ولكن النية لا يتلفظ بها, النية محلها القلب 
وهي من أعمال القلوب, والله -تعالى- يعلم 
السر وأخفى, ولم يرد دليل على التلفظ بالنية; 
فالتلفظ بالنية للصلاة وكذلك سائر العبادات 
بدعة; لأنه إحداث شيء ليس عليه دليل من 
الشرع, ما ورد أن الرسول -[- يقول: نويت 
أن أصلي أربع ركعات فرض الظهر أو العصر, 
ولم يثبت هذا عن أحد من أصحابه وخلفائه 
الراشدين, فهو بدعة محدثة, والنيات محلها 
القلوب,  في  ما  يعلم  -تعالى-  والله  القلوب, 

ونـَ  ـّمـُ لـِ ولو لم يتلفظ بها, قال -تعالى-: {قـُلـْ أـَتـُعـَ
ا  اوـَاتـِ وـَمـَ مـَ ي السـَـّ ا فـِ لـَمـُ مـَ مـْ وـَاللهـَـُّ يـَعـْ كـُ ينـِ دـِ اللهـَـَّ بـِ
يم} (الحجرات:  لـِ ءٍ عـَ يـْ ـّ شـَ لـِ كـُ ـَرـْضـِ وـَاللهـَـُّ بـِ ي الأـْ فـِ
16), فالعبادات مدارها على النص, لا يجوز 
بدليل;  إلا  بصفاتها  أو  بها  شيئـًا  يحدث  أن 
التوقيف والنص, وليس في  لأن مبناها على 
التلفظ بالنية نص إلا ما ذكروا في موضعين 
أريــد الإحــرام   : عند الإحــرام, أن يقول مثلاـً
وكــذا,  بكذا  الإحـــرام  نويت  أو  وكـــذا,  بكذا 
وعند ذبح الهدي أو الأضحية يقول: اللهم إن 
هذا عن فلان أو عني, ففي هذين الموضعين 
ورد دليل على التلفظ بالنية, وما عدا هذين 
من  وليس  بدعة,  بالنية  التلفظ  الموضعين, 
هدي رسول الله -[-, ولا من هدي السلف 

الصالح.
سماحة الشيخ صالح الفوزان

الذكور  الميراث لأبنائه  والدي كتب   <
على  أنفق  أنــه  بحجة  البنات,  دون 
وأن  لــلــزواج,  وتجهيزهن  تعليمهن 
للآباء  توجيهكم  فما  قليل;  الميراث 

الذين يفعلون ذلك?
< لا يجوز للآباء أن يخصوا الأبناء بشيء, 
للجميع:  الــتــركــة  يــدعــوا  أن  ــواجــب  ال بــل 
(النساء:11)   { ـِ الأـُنثـَيـَينـْ ظـِّ  حـَ ثـْلـُ  مـِ كـَرـِ  لذـَّ {لـِ
الـــزواج هــذا شيء  أمــا ما أعطاهن وقــت 
الورث يجب  أما  بالورث,  تعلق  له  ما  آخر 

أن يكون بين الجميع على قسمة الله, ولا 
يجوز للأب أن يخص الذكور بشيء, ولا أن 
يخص البنات بشيء, بل يتركهم على قسمة 
ثـْلـُ  كـَرـِ مـِ لذـَّ كـُمـْ لـِ ي أـَوـْلادـِ ـُ فـِ مـُ اللهـَّ يكـُ الله: {يـُوصـِ
} (النساء:11), ولا يجوز أن  ـِ ظـِّ الأـُنثـَيـَينـْ حـَ
ولا  ا,  كبيرـً لا  بــشــيء,  منهم  ا  أحـــدـً يخص 
ا ولا  , ولا ذكرـً ا, ولا عالمـًا ولا جاهلاـً صغيرـً
أنثى, بل يجب أن يترك الأمر على قسمة 

الله بين الجميع. 
سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز

> نرجو توجيه نصيحة في أهمية إفشاء 
السلام بين الأساتذة وطلاب العلم لأننا 

نرى تقصيرا في هذه الشعيرة المهمة?
< هذا من أهم ما يتصف به المعلم والطالب, 
قال -[-: «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا 
على  أدلــكــم  ألا  تحــابــوا,  حتى  تؤمنوا  ولا 

السلام  أفشوا  فعلتموه تحاببتم,  إذا  شيء 
الطلاب  وبــين  بينكم  انشروه  أي  بينكم», 
وبين  والطلاب  المدرسين  وبين  والمدرسين 
المسلمين  وبين  بعض  مع  بعضهم  الطلاب 

في أي مكان.
سماحة الشيخ صالح الفوزان

التلفظ بالنية في الصلاة بدعة

لايجوز للآباء أن يخصوا الأبناء بالميراث دون البنات

«أفشوا السلام بينكم»

المساجد  المــرأة  ارتياد  حكم  ما   <
للتعلم والصلاة ?

< إن المساجد مكان العبادة والتعليم 
والإرشاد من عهد رسول الله -[- 
ــســاء, مع  ــن لــلــرجــال والــصــبــيــان وال
تخصيص صفوف لكل فئة من هذه 
الفئات, فيصف الرجال ثم الصبيان 
ثـــم الــنــســاء, وهــــذا وضـــع شــرعــي 
متوارث لا يجوز تغييره, ولاسيما في 
هذه الشعائر الواجب فيها اتباع فعل 
الرسول -[- وفعل السلف الصالح 
الاحتياطات  ومــن  ــة,  الأمـ هــذه  مــن 
الممكن اتخاذها لانفصال النساء عن 
ممر الرجال في المسجد أن يخصص 
لهن باب يوصلهن مباشرة إلى مكان 
في  للتعلم  جلوسهن  أو  صــلاتــهــن 
 -]- النبي  لأن  المسجد;  مــؤخــرة 
وقال  مسجده  في  باباـً  لهن  خصص 
« لو تركنا هذا الباب للنساء «? وهو 
حتى الآن موجود في المسجد النبوي 
ويسمى» (باب النساء) ويصلي النساء 
ويستمعن  المسجد  ذلــك  داخـــل  فــي 
دون  المسجد  ــك  ذل داخـــل  ــــدروس  ال
لا   » الصحيح  الحــديــث  وفــي  نكير 
تمنعوا إماء الله مساجد الله « رواه 

مسلم وأحمد. 
قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية 
بوزارة الشؤون الإسلامية الكويت

«لا تمنعوا إماء 

الله مساجد الله»



رئيس تحرير مجلة الفرقان
٢٠٢٦/١٠/٥م

سالم الناشي

ا,  جانبـً هاتفه  الإنسان  يضع  طويل,  يوم  نهاية  في   >
يتذكر  ا!  سريعـً اليوم  مــرـّ  لقد  الساعة,  إلــى  وينظر 
ا مما لم يفعل, ثم يقول لنفسه:  بعض ما فعل, وكثيرـً
ا يأتي, ثم يمضي مثل سابقه, حتى  ا سأبدأ», وغدـً «غدـً

تتوالى الأيام وتتراكم وتصبح سنوات.
< لكن السؤال الذي قلما نطرحه على أنفسنا هو: كم 
بقي من العمر? لا أحد يعرف الإجابة! وهذه الحقيقة 
يوم  كل  على  ا  حرصـً أكثر  تجعلنا  لكي  كافية  وحدها 
رـِ  صـْ عـَ الـْ نعيشه; لقد أقسم الله -تعالى- بالزمن فقال: {وـَ
} (العصر: 1-2). وكأن كلمات  رٍ سـْ ي خـُ فـِ انـَ لـَ نسـَ ـِ نـَّ الإـْ (1) إـِ
هذه السورة القصيرة تضع أمام الإنسان ميزان حياته: 
من  إلا  مستمرة,  خسارة  في  والإنسان  يمضي,  الوقت 
استثمر عمره في الإيمان والعمل الصالح, وتواصي مع 
وا  نـُ ينـَ آمـَ ذـِ لاـَّ الـَّ إخوانه بالحق والصبر; قال - تعالى- : {إـِ
 { رـِ بـْ الصـَّ بـِ ا  وـْ اصـَ وـَ تـَ وـَ قـِّ  ـَ الحـْ بـِ ا  وـْ اصـَ وـَ تـَ وـَ اتـِ  ـَ الحـِ الصـَّ وا  لـُ مـِ عـَ وـَ

(العصر: 3). 
< ففي هذه السورة, أقسم الله - تعالى- بالعصر, أن كل 
إنسان خاسر, إلا من اتصف بأربع صفات: الإيمان بالله, 
بالصبر;  والتواصي  بالحق,  والتواصي  الصالح,  والعمل 
وبالأمرين  نفسه,  الإنسان  يكمل  الأولين,  فبالأمرين 
الأخيرين يكمل غيره, وبتكميل الأمور الأربعة, يكون 

الإنسان قد سلم من الخسارة, وفاز بالربح العظيم.
< وفي حديث بليغ يقول -[-: «نعمتان مغبون فيهما 
كثير من الناس: الصحة والفراغ» رواه البخاري. والغبن 
قيمتها  يعرف  لا  ثم  فرصة,  الإنسان  يمتلك  أن  هنا 
فلم  وقت  لديه  كان  شخص  من  فكم  زوالها!  بعد  إلا 

يستثمره, وصحة فلم يغتنمها, ثم تمنى أن تعود إليه 
تلك الأيام!

< بل إن الأمر يتجاوز مجرد النصيحة بحسن تنظيم 
زولـُ  الوقت; فالعمر أمانة ومسؤولية; يقول -[-: «لا تـَ
فيمـَ  ه,  رـِ مـُ عـُ عن  لـَ  سأـَ يـُ ى  حتـَّ  , القيامةـِ يومـَ  دٍ  بـْ عـَ ا  مـَ دـَ قـَ
أين  من  ه,  مالـِ وعن  فيه?  لـَ  فعـَ فيم  ه,  مـِ لـْ عـِ وعن  أفناه? 

ه, فيمـَ أبلاه»?. سمـِ ه? وعن جـِ قـَ ه? وفيم أنفـَ بـَ اكتسـَ
حياة  تتحول  أن  إلــى  يدعو  ا  دينـً الإســلام  وليس   >
فالراحة  يــتــوقــف;  لا  أعــمــال  جـــدول  ــى  إل ــان  ــس الإن
المباحة, والجلوس مع الأسرة, وصلة الأرحام, والترفيه 
المباح, كلها من حاجات الإنسان, وهذه الأمور كلها من 
لكن  الصالحة,  بالنية  عليها  يؤجر  قد  التي  المباحات 
الفارق أن يعيش المسلم هذه الأوقات بوعي, وألا يسمح 

للفراغ بأن يبتلع عمره فيما لا ينفع.
بسهولة!  تتسرب  الدقائق  أصبحت  عصرنا,  وفي   >
ساعتين  أو  ساعة  أن  نكتشف  ثم  دقيقة,  وراء  دقيقة 
قد مضتا دون أن نشعر, وربما الأيام والأشهر والسنوات, 
كان  ربمــا  لذلك,  الوقت;  بقيمة  الوعي  غــاب  وكأنما 
أنفسنا  نسأل  أن  يــوم,  كل  نهاية  في  نفعله  ما  أجمل 
أن مضى?  اليوم بعد  ا: ماذا بقي من هذا  سؤالاـً بسيطـً
الحقيقة أننا لا نستطيع زيادة أعمارنا, لكننا نستطيع 

أن نزيد قيمتها.
< فكل يوم يشرق علينا ليس مجرد تاريخ جديد في 
مرة  لنا  الله  أعطاه  قد  أعمارنا  من  جزء  بل  التقويم, 
واحدة ولن يعود; فاحرص أن تكون الأيام التي تنقص 

من عمرك, تزيد في رصيدك عند الله.

261005

غـدًا سـأبـدأغـدًا سـأبـدأ
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ا,  جانبـً هاتفه  الإنسان  يضع  طويل,  يوم  نهاية  في   >
يتذكر  ا!  سريعـً اليوم  مــرـّ  لقد  الساعة,  إلــى  وينظر 
ا مما لم يفعل, ثم يقول لنفسه:  بعض ما فعل, وكثيرـً
ا يأتي, ثم يمضي مثل سابقه, حتى  ا سأبدأ», وغدـً «غدـً

تتوالى الأيام وتتراكم وتصبح سنوات.
< لكن السؤال الذي قلما نطرحه على أنفسنا هو: كم 
بقي من العمر? لا أحد يعرف الإجابة! وهذه الحقيقة 
يوم  كل  على  ا  حرصـً أكثر  تجعلنا  لكي  كافية  وحدها 
رـِ  صـْ عـَ الـْ نعيشه; لقد أقسم الله -تعالى- بالزمن فقال: {وـَ
} (العصر: 1-2). وكأن كلمات  رٍ سـْ ي خـُ فـِ انـَ لـَ نسـَ ـِ نـَّ الإـْ (1) إـِ
هذه السورة القصيرة تضع أمام الإنسان ميزان حياته: 
من  إلا  مستمرة,  خسارة  في  والإنسان  يمضي,  الوقت 
استثمر عمره في الإيمان والعمل الصالح, وتواصي مع 
وا  نـُ ينـَ آمـَ ذـِ لاـَّ الـَّ إخوانه بالحق والصبر; قال - تعالى- : {إـِ
 { رـِ بـْ الصـَّ بـِ ا  وـْ اصـَ وـَ تـَ وـَ قـِّ  ـَ الحـْ بـِ ا  وـْ اصـَ وـَ تـَ وـَ اتـِ  ـَ الحـِ الصـَّ وا  لـُ مـِ عـَ وـَ

(العصر: 3). 
< ففي هذه السورة, أقسم الله - تعالى- بالعصر, أن كل 
إنسان خاسر, إلا من اتصف بأربع صفات: الإيمان بالله, 
بالصبر;  والتواصي  بالحق,  والتواصي  الصالح,  والعمل 
وبالأمرين  نفسه,  الإنسان  يكمل  الأولين,  فبالأمرين 
الأخيرين يكمل غيره, وبتكميل الأمور الأربعة, يكون 

الإنسان قد سلم من الخسارة, وفاز بالربح العظيم.
< وفي حديث بليغ يقول -[-: «نعمتان مغبون فيهما 
كثير من الناس: الصحة والفراغ» رواه البخاري. والغبن 
قيمتها  يعرف  لا  ثم  فرصة,  الإنسان  يمتلك  أن  هنا 
فلم  وقت  لديه  كان  شخص  من  فكم  زوالها!  بعد  إلا 

يستثمره, وصحة فلم يغتنمها, ثم تمنى أن تعود إليه 
تلك الأيام!

< بل إن الأمر يتجاوز مجرد النصيحة بحسن تنظيم 
زولـُ  الوقت; فالعمر أمانة ومسؤولية; يقول -[-: «لا تـَ
فيمـَ  ه,  رـِ مـُ عـُ عن  لـَ  سأـَ يـُ ى  حتـَّ  , القيامةـِ يومـَ  دٍ  بـْ عـَ ا  مـَ دـَ قـَ
أين  من  ه,  مالـِ وعن  فيه?  لـَ  فعـَ فيم  ه,  مـِ لـْ عـِ وعن  أفناه? 

ه, فيمـَ أبلاه»?. سمـِ ه? وعن جـِ قـَ ه? وفيم أنفـَ بـَ اكتسـَ
حياة  تتحول  أن  إلــى  يدعو  ا  دينـً الإســلام  وليس   >
فالراحة  يــتــوقــف;  لا  أعــمــال  جـــدول  ــى  إل ــان  ــس الإن
المباحة, والجلوس مع الأسرة, وصلة الأرحام, والترفيه 
المباح, كلها من حاجات الإنسان, وهذه الأمور كلها من 
لكن  الصالحة,  بالنية  عليها  يؤجر  قد  التي  المباحات 
الفارق أن يعيش المسلم هذه الأوقات بوعي, وألا يسمح 

للفراغ بأن يبتلع عمره فيما لا ينفع.
بسهولة!  تتسرب  الدقائق  أصبحت  عصرنا,  وفي   >
ساعتين  أو  ساعة  أن  نكتشف  ثم  دقيقة,  وراء  دقيقة 
قد مضتا دون أن نشعر, وربما الأيام والأشهر والسنوات, 
كان  ربمــا  لذلك,  الوقت;  بقيمة  الوعي  غــاب  وكأنما 
أنفسنا  نسأل  أن  يــوم,  كل  نهاية  في  نفعله  ما  أجمل 
أن مضى?  اليوم بعد  ا: ماذا بقي من هذا  سؤالاـً بسيطـً
الحقيقة أننا لا نستطيع زيادة أعمارنا, لكننا نستطيع 

أن نزيد قيمتها.
< فكل يوم يشرق علينا ليس مجرد تاريخ جديد في 
مرة  لنا  الله  أعطاه  قد  أعمارنا  من  جزء  بل  التقويم, 
واحدة ولن يعود; فاحرص أن تكون الأيام التي تنقص 

من عمرك, تزيد في رصيدك عند الله.
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